














مَللغتک 


كان من اعرق أحلام الأنسانية ان تد مفتاحا ٠‏ 
0 لتفسر أحلامها . ولقد تصدت لهذه المهمة في البدء ٠‏ 
5 الميشولوجيا الشعبية » م الفلسفة » قبل ان ينطع لها 
0 أخيراً عام النفس . لکسن المساهمة الکری في هذا 3 
٠‏ الجال كانت التحلیل النفسي » فمع الفرويدية تحول ٠٠‏ 
کے تفسر الأحلام الى علم ,ا ُ 


وهذا الکتاب » الذي تر جم زم ا ۶ 
7 1 2 ( مفتاحاً ؛ لتفسر الأحلام فحدب »© بل ايضاً 3 
3 مفتاحاً ومدخلا” لجمل نظرية فرويد ي التحلیل النفسي . 1 
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ےت 


نا كان للشرية ان حل سیا سىلة اویل اعلاا فى 
العصر القابل للوصف بأنه عصر ما قبل العلم . فالاحلام التي 
نبقى في الذاكرة عند اليقظة كانت تعد تجليا نافما او ضارا 
للقوى العليا » من آلبة او ابالسة . ومع تفتح الروح العلمي ) 
اخلت كل تلك الميتولوجيا الارببة الساح لعلم النفس ؛ ونجمع 
اليوم العلماء قاطبة ٤‏ خلا نزرا يسيرا منهم ٤‏ على عزو الحلم الى 
انعشاف الكش للا الذاقاتے 

بيد انه بات من الضروري »© بعد نہذ الفرضية المیثولوجية) 
البحث للحلم عن تأوبلات سو 3ة . فما الشروط التي بحدث 
فيها الحلم ؟ وما صلاته بالحياة النفسية في حالة اليقظة ؟ 
وكيف تتمكن التنبيهات الآتية من الخارج من التاثر على الثائم ؟ 
ولم تلك التفاصيل التي كثيرأ ما بنفر منها ذهن الانسان 
الات 6 ول ذلك الجنافن :بين ,واعائل. العلے۔ التغبيرية .ونين 
الحالات الو حدانية التي تصاحبه ؟ وما مصدر عدم استقرار 
الحلم اخيرا ؟ لماذا برده الذهن عنه فور الاستيقاظ وكأنه عنصر 


غربب » ولاذا بمحي » كليا او جزئيا ٤‏ في الذاكرة ؟ ان هله 
العضلات » التى ما ونت منذ عدبد القرون تتطلب حلا » لم تجد 
سی لاق جلا مر ضا 

ان المعضلة التى تحظى باهتمامنا الاول » معضلة دلالة 
الحلم » لهي ذات وجهين : فمن جهة اولى نبحث عما بعنيسه 
الحلم من وحهه النظطر السبيكولوحية وعن مكالته في منظو هة 
الظاهرات النفسسية © ونردد من الجهة الثانية ان نعرف هل 
الحلم قابل للتأويل وهل بنطوي مضمون الحلم ٤‏ مثله مثل اي 
نتاح نفسي آخر قد نميل الى مماثلته به » على «معنى» ؟ 

تواحھنا هنا » باعتبار الاوضع الراهن للمسألة » ثلاث سهة 
اتحاهات متمايزه بلا لس . فالاتجاه الاول © الذي سدو وكأنه 
صدى متأخر للعصر الذي كان عزی فيه الى الحلم اصل خارف 
للطبيعة ٤‏ بروج له عدد من الفلاسفة . فحياة الحلم في نظرهم 
كمن مبدڑھا في حالة خاصة من النشاط النفسي : فهو ضرب 
من ارتقاء الروح نحو حالة عليا . ذلكم هو » على سبيل المثال ء 
رای شوبرت : «بالحلم بتحرر المكر من قبود الطميعة الخارجية» 
وتتملص الروح من اغلال الشهوانية» . ويؤكد آخرون »© من غير 
ان بتطرفوا هذا التطرف » ان الاحلام في جوهره ا تنبيهات 
نفسية » وانها تحلیات لبعض القوى النفسية () التي تحول 
حالة البقظة دون تطورها تطورا حرا . ومن المعلوم ان غالبية 
المراتبين بعزون الى تجليات الحياة الحلمية تفوقا بيئنا في عدد 
من الميادين (ميدان الذاكرة على سبيل المثال) . 

اما الاطباء الذين نکتبون عن الحلم » فيقولون ٤‏ بوحه عام ٠»‏ 
براي معاكس جذريا لراي الفلاسفة » فهم بكادون لا بقرون للحلم 
ای قيمة بوصفه ظاهرة نفسية . فهو ينجم في رايهم عن تنبيهات 


أ| سم شرنر «تخيلات الإحلام» ٠‏ 


جسمانية وحسيه تأتي الى النائم من العالم الخارجي ومن 
اعضاله الداخلية على حد سواء . وعلى هذا الاساس »©» كون 
مضمون الحلم عاريا من كل معنى وعصيا على كل تأويل »© مثله 
مثل النغمات التي تصدر عن ملامس البيانو حين تعزف عليها 
بد لا خبرة لها بالموسيقى . اما تعردفه في هذه الحالة فهو 
ببساطة كما بلي ٠‏ «تظاهرة مادبة عديمة الجدوى دالما ومر ضية 
فی غالب الاحيان» (بينغ) . اما تفسیر الاشارات والرموز التي 
تميز الحياة الحلمية فيكمن ٠‏ بالتالي ٤‏ في النشاط غير المتساوق 
لحموعات معینة من الخلایا تظل في حالة بقظة في الدماغ تحت 
سلطان تلك التنبيهات الفيزيولوجية » بينما يلبث باقي الجسم 
غارقا في اللوم . 

ويتشبث الحس الشعبي »© اخیرا » بمعتقده القدم ©» من 
دون ان بتأثر ‏ الا في أضيق الحدود ‏ بأحكام العلم تلك ٤‏ ومن 
دون أن كرت بالاصول الع للل أق لحل سض ا رة 
معنی ©» وهذا المعنى بنطوى على نبوءة . وحتى تستخلص هذه 
النبوءة من مضمون الحلم »© الذى غالبا ما يكون مبهما ملغزا )6 
فلا بد من اللجوء الى بعض الطرائق في التفسير » وھ ذہ 
الطرائق لا تعدو ان تكون بوحه عام استبدالا لمضمون الحلم © كما 
انطبع في الذاكرة » بمضمون آخر . ومن الممكن ان بتم هذا 
الإبدال تفصیلا ٠‏ بواسطة (مفتاح) لا نحوز أن بتبدل . ومن 
الممكن ايضا استبدال الموضوع الاساسي للحلم دفعة واحدة 
دمو ضوع آخر لا بعدو الاول أن بکون رهزا له , 

وأهل الحد ببتسمون لهذه الصبيانيات »© ولسان حالهم 
حمبعا التعبير الشائع : «انها اضغاث احلام) . 


ان 


كم كانت دهشة عظيمة حين تبينت ذات ہوم ان أصدق 
تصور للحلم لا بنبغي البحث عنه لدى الاطباء » وانما لدى الجهلة 
بالطب ممن ببقى لديهم ذلك التصور مختلطا بالخرافة والتطير ! 
كنيف من ات تنا كملق اال ان تال غ عتواتصصبة 
اتاحها لي منهج جديد في الاستقصاء السيكولوجي ٤‏ وهو عين 
المنهج الذي ادى لي خدمات جلى في معالحة ضروب الحصر 
والوساوس والافكار الهذائية وما الى ذلك من الصراعات النفسسية» 
الذي حرق یه مل لق الجن باس (التخلل النفسي) :من 
عق شترستا نره مى الاين . افع ولا ال ين کا 
أمكنهم الا ان قروا بالتشابهات الكثيرة القائمة بين الحياة الحلمية 
وبين شتى انواع الاضطرابات السيكولوجية التي يمكن ملاحظتها 
في حالة اليقظة . وعليه » بدا لنا انه من المفيد والمثير للاهتمام 
ان تلق فی :عون الحلم سن اطزريقة الصصحی التي اعت 


۸ 





فاعليتها فيما بتعلق بالصور السيكوباتية )١(‏ . فافكار الحصر 
وافکار الوسواس غريبة عن الشعور السوي »© غربة الاحلام عن 
الوعي في حالة اليقظة . وجذور تلك الافکار » كجذور الحلم ؛ 
كن في اللأشهووح ون :لمت:الرای ان أن هناك قالدة سحن 
وجهة النظر العملية من دراسة نشوء تلك الصور السيكوباتية 
وتطورها ٤‏ فهذا لانه كان قد قام البرهان تجريبيا على انه بكفي 
ان تکتشف السمبلاللاشعوربة التي تلتحق عبرها الافكار المر ضية 
لفرد من الافراد بباقي مضمونه النفسي » حتى يجد العراض 
العصابي حله وحتى تصبح الفكرة المرضية قابلة كل القابلية 
العم والح انی ادن اذ اللطب الاعسی بالطريقة الي 
اسسخدمتها لحل مشكلة الحلم . 

من اليسير وصف هذه الطريقة > لکن تطبيقها يقتضي خبرة 
ا و رھ فی ات انان ركنا" تداك عله نکر عو تی 
ولتدعنة الى هه تام على فلا الف ع الا لی حك ہا کیا 
في اوقات سابقة © وانما لكي برصد بوضوح وجلاء وجوهها 
كافة وبطلع الطبيب »> بلا تحفظ »© على كل ما بعن بباله ٠.‏ في 
غالب الاحيان يبدا المريض بالاجابة بأن انتباهه عاجز علن 
اسنيعاب ای شيء . وهنا لا بد من تكذببه والتاکید الجازم له 
اله من اا ل أن تتم للديه الصون و وال ۽ شر مان نا 
تنهمر آفواج من الخواطرومن تداعيات الافكار » لكنها تكون 
مدو على القوھ لاخلا تفن لضن تلن ليها" اا ارت 
وعديمة الدلالة » أو برعم انها خطرت بباله مصادفة من دون أن 
بربطها شيء بالموضوع المقترح . عندثذ نتبين أن هذا النقد 
الذاتي على وجه التحديد هو الذي حال بين المريض وبين اظهار 
مز شر ا عنها اف کی وھا ب اذا انتا ان نحص کف 


١‏ ب السيكوباتية : مرض الشخصية . م 


عن انتقاد افکارہ ويتابع بكلبساطة التصريح عن جميع التداعيات 
التي سترد الى ذهنه بفعل مجهود انتباهي متصل » حصلنا على 
مادة نفسية ذات صلة مباشرة بالفكرة المرآضية البدائية ©» تتيح 
امكانية اكتشاف التداعيات القائمة بين هذه الفكرة وبين حياه 
المريض النفسية ٤‏ وبفضلها يستطيع الطبيب في نهاية الامر ان 
يسنبدل الفكرة المراآضية بفكرة جديدة متلائمة بدقة مع متطلبات 
مريضه السيكولوجية . 

لا بتسع المجال هنا لا لتمحيص الفرضيات التي تقوم على 
اساسها هذه التحربة © ولا لدراسة الاستنتاج ات الواجب 
استخلاصها من کون هذه التجربة مؤكده النجاح ٠‏ حسىنا أن 
نقول اننا بتشميتنا انتباهنا على التداعيات «اللاإرادية» » على 
التداعيات «التي تحول دون التفكير» © على تلك التي سرع النقد 
الذاتي الى نبذها باعتبارها عديمة الدلالة ¢ تحصل الى حادب 
الفكرة المر ضية على مادة تسمح لنا بأن نجد اتلك الفکر٥‏ حلا . 
واذا طبق المرء هذه الطربقة على نفسسه »© فان خير وسيلة لمتابعة 
التجرئة هي ان سحل » كتابة” » الافکار التي لا بجد من تفسير 
لظهورها » وهذا طرداً مع حضورها وتداعيها . 

اود الان أن أبيّن النتيجة التي بمكن الو صول اليها بتطشیق 
ذلك المنهج في تأوبل الحلم . أن اول حلم بخطر للبال يمكن ان 
يصلح للبرهان على ما أرمي اليه . لكني افضل »© لاسباب شتی: 
اختيار الحلم الذي حلمته في الليلة الماضية . فهو قصر © وهذا 
ما بتيح لنا استعماله ٤‏ ثم ان ما حفظت منه لا معنى له ومبهم 
ومغداخل. و فق ارد الك شون الحم :الدى: جاه بعد 
الاستيقاظ مباشر٥‏ : 

(اجتماع على مائدة ‏ او على مائدہ مضیف . بعدم ون 
سہانح . السيدة [. ل جالسة بقربي ومستديرهة نحوي . بدھا 
تلامس بألفة ركبتي . اهم" بابعاد بدها . تقول لي : «كان لك على 
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الدوام عيئان فی غابة الجمال !» . المح بإبهام شيئًا بشبه رسما 
نمثل عينين ٤‏ او بلورتي نظارة) . 

لكَ شن الخ ا ومعلن لاقل 2ن لقنس ای أن السحل 
منه . أنني أحده غامضا »© عدبم الدلالة » سعث على شيء من 
الدهشة . فالسيدة إ. ل شخص ربطتني به صلات صداقة 
واهية » ولم أرغب قط » على ما اعلم ٤‏ في علاقات أمتن . لقد 
انی زمن طول سند أن راتا آخر رة ول ایت انتتی 
سمعت احدا بتحدث عنها في ال ونة الاخيرة . اننی لا اعثر ٤‏ في 
سيرورة هذا الحلم ٤‏ على اي اثر من الوجدانية ٠‏ 

كلما أمعنت فيه تفكيرا » بدا لي اعصى على الفهم . وسأقوم 
الان بفحصي الاستبطاني »> وسأسحل الافکار التي ستراودني © 
امرف مسر ولا احقاف د لكني ان اباش عن ان اف ان 
هذا العمل اسهل بكثير اذا قسسّمت اولا الحلم وعناصره © واذ! 
حمعت .حول هده اللجراع المموولةالأفكان اة ها . 

اجتماع » مائدة » او مائدة ضيافة . اننی اتذكر بادیء 
الامر الحادث الذي ختم سهرة الامس . فحين كنت أهم بمغادرة 
حفل صغير بصحبة صديق ٤‏ عرض علي“ هذا ان نستقل عربة 
لابصالي الى بيتي . واضاف قوله : «انني احب كثيرا اختراع 
العداك. + فالتا عة تيك" : وتتشبغل تل6 و تتسسلى. 66ے 
وحين جلسنا في العربة ©» وحرك الحوذی زجاح النافذة ىحیث 
امکننا أن نقرأ الرقم : ٠٦‏ هيلراً » قلت متابعا دعابته : «ما كدنا 
نقعد حتى صرنا مدبئين . أن العداد في العربة لكمائدة الضیافة) 
فأنت تشعر بأنك صرت شحيحا وانانيا من كثرة تفكيرك بالد بن 
الاق کرابت ے ا التان كا سرع ك 6 والك لفقي 
اق ذهب مالك بدي ٠‏ وعلن ماندة الفويافة ھا كان «متاغلى 
الدائم » الضحك بعض الشيء » الا ادع الحساب بتراکم في غير 
صالحي» . واستشهدت » من غير مبرر ‏ اللي لاقر بذلك ب 


١١ 


ببیتین لغوته ٠‏ 

انت تھہنا الحياة 

سا و اس اقتراہء :كفل کا جالتن و 

وثمة فكرة ثانية تتعلق بمائدة الضيافة ٠‏ فقد دارت بيني 
تحت اہو : جس و تی وجھا لبعصض 
یحور ویو ا کم ڑا تر وت 
رو جتني ۳ تلك اد ولین ا قف الذي ا و جس 
الىيسبىى ح۱۹ ل التي کارت ندنر Us,‏ 

ملا حظه آخری 4 أن هذا التقصييل من تفاصیل حلمي 
يضح ودا صغرأ داو بيخي وبين زو حتي نوم ین أغازاما 
بر 5 والملامسة تحت المائدة كانت قد بادرتني بها ردا على رسالة 
طلىت فيها بدها للزواج . والمرأة الغر لغرسة !. ل هي التی احتلت 
اس ب ها مم مو اس الى حال د 0 
حي والا فکار التي انفظها ني فاو نتبعنا اتد 0 
تیر آل عنصر آخر 8 نار آخری 4 7 بین الا فکار 1 8 
وها الحلم روا کت وإدراكها في الحلم نفسه . 
مشقة ¢ فما العبارة الذي درحت العادة على استخدامھا لتقربعه؛ 
انتا من له : «هل تعتعد اننا هنا لجمال Ag 18 O,‏ 
بكون للكلمات التي تفوهت بها السید: !. وق سای و 
عل الدوام نان ذي غابه الحمال» من معنی سوی ٠‏ «ان سےا 
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نفعله انما نفعله حبا بك ؛ ولقد حصلت با مجان على الدوام على 


“نويه بين آت الفكس ك الح د ان 
أصدقائي ادفع غالبا على الدوام تمن مجاملاتهم وملاطفاتهم 5 
ولهذا أدهشني .ال ركوب المجاني في العرنة © مساء امس 4 مع 

من جهة اخرى ؛ كثيرا ما كنت وجدت نفسی مدنا لذلك 
وكنت قد فوكت »© قبل ایام قليلة ٤‏ فرصة لافی بما علي له . 
«أوشيال» ©» وهي تفي من عين الحسود . والصديق الذي اتكلم 
الانکاز الٹی ابنتها اعلاة . وسقى ان ,نتساءل ماذا بمثل السبانح 
الت غان غالهة الةو ون ال 4 كي هذا الا إلى 
حادث جرى في يوم سابق في بيتي ۽ على الائدة » حين ابی 
الحمیلتین أت كن من ا ووت إن ایا اوک رر 
طفولتي ٤‏ من هذه الخضار »© ولم تبدل ذوقي وما صرت 
اسعطيها الا في زين ساحن ۾ .هكذا عون د كر لك الاكلة فيد 
بكون لديك سبانخ »© فما اكثر الاولاد الذين بتمنون لو كانوا 
مكانك !) . وهذا بعيدني الى واجبات الاهل تجاه اولادهم ؛ 
وتأخذ كلمات غوته ٠‏ 

انت تهنا الحياة 


ما ترغب فيه» 


فتجعلنا » نحن الفقراء ٤‏ نغل عنقنا بالدين ... 
معنى جديدا بعد اتضاح صلتها ہما تعدم . 

لنتوقف هنا ولنلق نظرة سريعة على النتائج التي توصلنا 
الها حتى الان عن طريق تحليل ذلك الحلم . لقد بدات بأن 
عزلت جميع تفاصيله ٤‏ قاطعا بذلك الروابط التي كانت تريطها 
بعضها ببعض ؛ ثم تتبعت انطلاقا من هذه التفاصيل تداعيات 
الافكار التي تواردت في ذهني . وحصلت بهذه الطريقة على 
جملة منافكار وذكريات تعر”فت بينها عددا لا بأس به منالعنامر 
الاساسية بالنسة الى حياتي الداخلية . وقد اتضح ان هذه 
المادة » بعد تسليط الضوء عليها عن طريق تحليل الحلم ٤‏ ذات 
صلة وثيقة بالحلم نفسه ؛ وهذا امر ما كنت لاكتشفه لو اكتفيت 
نمحرد فحص بسيط لمضمون الحلم . لقد كان الحلم متفككا ء 
فير قابل للفهم ٤‏ ومجردا من كل عنصر وجداني . وبا لمعابل ؛ 
تحسس المرء في الافكار التي استخلصتها من خلفيته شحنة 
وحدانيةمكثفة لها ما بفسرھا وبعللها » وهذه الافكار تترابط 
فيما بينها بمنطق كامل ٤‏ والصور الاهم من غيرها تتكرر في تلك 
التداعيات اكثر من غيرها ابضا . ان بعضا من هذه الافكار 
الاساسية لم بظھر في مضمون الحلم الذي اقترحناه كمثال : 
التعارض بين «المفرض» و«المتجرد» > وفكرة «الدين» © وأخیرا 
فكرة «الهبة المجانية» . وكان في مستطاعي > لو وددت ©» ان 
ابن ان .جميع خيوط تلك الحرمة من الافكار التي تكشفت لي 
بطريق التحليل تفضي الى عقدة واحدة © فيما لو شددت عليها 
بقوة اکر . لکن هناك ٤‏ الى جانب مصالح العلم » مصالح 
خاصة تنهاني نهيا قاطعا عن نشر بحث كهذا . اذ ان مثل هذا 


العمل كان شتضینی أن اط اللثام عن بعض مشاعري الحميمة | 
التى كشفها لي التحليل ٤‏ لکن التي لا يحلو لي ان أعترف بها | 


امام نفسي . فخير لي اذن ان الزم الصمت . واذا سألني سائل: 


لاذا لم بقع اختياري على حلم استطيع ان ابوح بتحليله بلا | 


امل 


تحفظ ولا تقييد بحيث بمسسك القارىء على نحو افضل واعمق 
بمعنى الافكار المعروضة وبارتباطها » فان الجواب على ذلك 
لبسيط : فكل حلم آخر كان یمکن ان أختاره کان سيرتد في 
خاتمة المطاف الى نفس تلك العناصر الاساسية التي تصعب 
المجاهرة بها والتي ستقسرني في هذه الحال على التكتم نفسه. 
ون تغائل اة ا لاحت فال ل اي 
الستثئر كلها من دون ان اخون ذاك الذي صارحني بحلمه . 

انه لفي وسعي من الان تحديد الحلم بأنه بديل عن كل 
المضمون العاطفي والعقلي لتداعیات الافكار الني قادني اليها 
النطيل . ولست أدري بعد طريقة تولد الحلم عن هذه الافكار © 
لکن في مقدوري ان اجزم من الان انه من الخطل الا نری في 
الحلم سوى ظاهرة مادية عادمة الاهمية بالنسية الى علم النغفس 
ولا علة لها سوى النشاط الدائب لبعض مجموعات الخلابا اثناء 
الرقتاك ء 

لنلاحظ هنا ان مضمون الحلم اقصر بكثير من کل تلك 
الشبكة من الافكار التي بدو وكأنه بدبلها . ثم أن الحلم قد 
نحم ٤‏ كما بين لنا التحليل ذلك » عن حادث عدبم الاهمية وقع 
فى السهرة السابقة . 

طبيعي انني لا اريد أن أستخلص استنتاجات عامة من تحليل 
حلم واحد . لکن حين توضح لي التجربة ان اول حلم يرد بالبال 
فودنی ٤‏ بمجرد اخضاعه للتحليل الآنف الذكر ؛ الى اشہاہ تلك 
الترابطات بين الافکار ٤‏ وان تلك الافكار ليست مترابطة فيما 
کات انا تھا تمس ل. في معي شا فنا ضر 
الحلم حزئيا ٤‏ فقد بکون من حفی في هذه الحال أن اؤكد أن 
تداعیات الافكار التي لاحظتها لاول مره ليست وليده المصادفة 
المحضة ؛ بل قد بخيل الي انه من المباح لي ان اضع واحدد 


jo: 


مصطلحات عملي الجديد . 

اي اقم مقالاة ين الح > گیا الاه في :ذکرتی وين 
المادة التي سيقدمها لي التحليل فيما بعد . وانا اطلق على الأول 
أسم المضمون الظاهر للحلم ©» واطلق على المادة »> بدون اي تمییز 
آخر »© اسم المضمون الكامن للحلم . 

وهأنذا اواحه مشكلتين جديدتين لم اقم بصياغتهما 
حتى الان ٠‏ 

دے جا ا اتی ااب جا الضهون: الاه سين 
للحلم الى ذلك المضمون الظاهر الذي القاه في ذاکرتی علد 
استيقاظي ؟ 

؟ سا ما الاسہاب التي جعلت من هذا الانقلاب ضروريا ؟ 

انني ساطلق على عملية تحول الحلم الكامن الى حلم ظاهر 
اسم عمل الحلم . وساطلق على العمل المناقض له © العمل الذي 
بنتج عنه تحول بالاتجاه المعاكس »© اسم عمل التحليل . اما باقي 
المشكلات » المتعلقة بطبيعة التحريض على الحلم ٤‏ وبأصل مادة 
الحلم » وبمعناه المحتمل ٤‏ وبوظيفته » وبالحوافز التي تجصسل 
نسیانه امرا بالغ اليسر ٤‏ فلن أوليها اهتمامي الا فيما بعد » حين 
سانتقل من مسالة الحلم الظاهر الى مسألة مضمونه الكامن . 

سابل كل جهك ممکن اتاد ذلك التحاشي الخلط ہین الخلم 
الظاهر وبين افكار الحلم الكامنة ٤‏ اذ کثیرا ما تبدی لي اننا اذا 
كنا اثلا فى الادت: العنی من الات الكاذبة رالتَامضا سن 
الحياة الحلمية © فالسسيب في ذلك انما بعود الى أن الکٹتشساب 
بجھلون في غالب الاحيان أن الحلم بنطوي على افكار کامنة وأن 
من القروری اول تسر بر عله الأنكان ولط الو هليه عن 
طريق التحليل . 





عات 


ان تحول افكار الحلم الكامنة الى مضمونه الظاهر بستاھل 
ان یستاثر بانتباهنا كله » لانه المثال الاول المعروف على الطريقة 
التي تنتقل بها ماده نفسية من شكل تعبيري الى شكل آخر لا 
توصل الى فهمه الا عن طربق مجهود منهجي . 

ورا الى العلاقات القائمة ہی مضجرن الكل الاس 
ہب الظاهر ٤‏ یمکن تة.سيم الاحلام الى ثلاث فئات . 

5 العنة الاولی نع الاحلام الواضحة المعقولة التي تہدو 
0 بصورة مباشرة من حياتنا النفسسية الواعية . وهذه 
الاحلام متواترة الحدوث ٠‏ وهي مقتضبة »© لا تكاد تستأ همل 
ااا لانه لس انا دهن و لسن اتا .كر الخال 
ووجود مثل هذه الاحلام هو خر حجة ضد النظرية التي تريد 
ان كور الحق عا لضاف مرن ابع مخ عات سن 
الخلانا . فهذه الاحلام لا تشهد بحال من الاحوال على نشاط 
فى محتول. او محرا 4 ومع ذلك لا ردد في الاقرآان ہے 
سسمات الحلم» ولا نخلط بينها البتة وبين منتجات حالة اليقظة. 
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و في ألفة الثانية نضع مجموعة الاحلام المعقو لة التي لا 
من شی ع فينا سرر نظير تلك الاهتمامات ٠.‏ من قبيل ذلك على 
سبيل المثال حين نحلم بأن قربا عزیزا علينا قضى دحبة بسبب 
الطاعون ٤‏ مع انه ليس عندنا اي دافع لنخشى وقوع حادث 
ابن أمكن لهذه الفكرة أن تجينني 5 . 

ونضع في الفله الثالثة اخیرا الاحلام التي تفتعر الى المعنى 
والوضوح معا » الاحلام المتفككة »© الغامضة › العبثية . وذلك 
هو بالاصل الشكل الذي تتجلى فيه في غالب الاحيان ٤‏ ولهذا 
برفض الاطباء ٤‏ الذين لا بعزون الى الاحلام غير اهمية ضثيلة > 
ان بروا فيها سوى نتاج نشاط نفسي مختزل . ولنقعل ©» فضلا 
بعض الشيء والمتماسكة منطقيا ولو اثرا خفيفا من التفكك وعدم 
الترابط 5 
الحلم الكامن ومضمونه الظاهر لا بمثل من اهمية الا بالنسبة الى 
احلام الفئة الثانية »© ثم على وحه الخصو ص ؛ الفئة أثالثة . 
ففي احلام الفنهھ الا خرہ نصادف الالغاز التي لا سبيل الى حلها 
والتحليل الذى عرضناه آنفا هو تحليل لحلم من تلك الفّة ؛ 
حلم غامض بقدر ما هو غير قابل للفهم . لكننا اصطدمنا > 
على غير ما كنا نتوقع » بموجبات تكتم حالت بیننا وبين تعميق 
تحليلنا » ويخيل الينا » بعد بضع تجارب من النوع نفسه » ان 
من حقنا أن نتكهن ہما بلي ٠‏ 

نمة علاقة خة وضرورية سن ١‏ لطابع المنهم واللامفهوم للحلم 
وبين المقاومة التي تواجه کل محاولة لجلاء فكرته الكامئة ٠‏ 


۸۸ 





سوف نسعی الى معرفة طبيعة هذه العلاقة » لکن من 
المرغوب فيه قبل ذلك ان نحوٴل انتباهنا نحو احلام الفئة الاولى 
الاكثر بساطة » الاحلام التي بتداخل فيها المضمون الظاهمر 
والمضمون الكامن على نحو ببدو معه عمل الحلم معدوما . 

أن دراسة هذه الاحلام ضر ور دة أنضا من وحهة نظر اخرى. 
فهي تمثل النموذج الذي تتكون وفقا له أحلام الاطفال ٤‏ وهي 
احلام متماسكة مترابطة » وواضحة کل الوضوح على الدوام . 
وهذا ٤‏ بالمناسبة ©» حافز آخر بعث على الامتناع عن ارحاع 
الحلم الى نشاط حزئي للدماغ اثناء النوم ٤‏ اذ ما الموجب لقصر 
اختزال الوظائف النفسية على نوم الراشد دون نوم الطفل ؟ مهما 
كن من امر ٤‏ فان دراسة العمليات النفسية لدى الطفل ©» وهي 
عمليات فى منتهى المساطة »© تبدو لئا تمهيدا ضرورنا لدراسة 
ہے از او سا العرد . 

سأضرب هنا كأمثلة بعض أحلام طفولية امکن لي ان اجمعھا. 

فرضت الحمية على فتاة صغيرة في شهرها التاسع عشر 
طوال بوم كامل بعد ان تفيات في الصباح وكان النوت البري 
(المريرا) هو الذي تسبب في الميء على حد زعم الخادمة . وفي 
اللياة التالية لذلك اليوم من الصيام لفظت الفتاة اثناء منامها 
اها > تی اضاقت كو لها ٠‏ افر ہے قار ب سغلي» 
الطفلة تحلم ٤‏ اذن »© بأنها تأكل » وترى في وحبة طعامپا نفس 
الف لی در أن غرم مام کدقتراق طقل فى الور 
البادن والعشر بن من العمر ©» فى منامه :© لذد محرمة : فقد كان 
كلف البارحة بأن بقدم الى عمه سلة صغيرة من الكرز ولم بوذن 
له بأن بأكل منها سوى ترزة واحدة . وحين استیفظ في 
الصباح قال مبتهحا : «لقد اكل هرمان الكرز كله» . وثمة فتاة 
صغيرة لها من العمر ثلاث سنوات وثلاثة اشھر قامت نز هة في 
مركب © ولكن النزهة كانت أقصر مما تشتهي لانها طفقت تبكي 
احظة النزول . وفي اليوم التالي روت انها هامت فوق البحيرة 
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طوال الليل ؛ لقد تابعت اذن في الحلم النزهة المقطوعة . كما 
ظهر على طفل له من العمر خمس سئوات مثلاثة اشهر كدر 
ام اا مخوالة فى مط لد اا ن و رقاق سال تب 
الوصول الى كل قمة جديدة : أهو الداشتاين ٤‏ وفي نهابة الامر 
ابی أن ترافق الآخرين ارؤية الشلال . وقد وحد موقفه هذا »> 
الى خرى. آلی الغ © رة في الوم الغان فد طرع 
عند بقظته بأنه حلم انه بتسلق الداشتاين . وآبة ذلك انه كان 
داخله الاعتقاد بان هدف النزهة ارتقاء الداشتاين ٤‏ ثم شعر 
بخيبة امل حين لم بشاهد الجبل . وغب ذلك ©» عوضه الحلم 
عن خي انار :وهذا اهال ہنشت ری لتی اہ فة لها 
من العمر ست سنوات ٠‏ فقد كانت تتنزه مع والدها » لكن 
تآخر الساعة أرغمها على العودة من دون أن تكون بلغت الهدف. 
فقت کات تى آاو ضول الى عمو تحمل لاقنة عليها اس مكان 
آخر للتنزه ٤‏ ووعدها ابوها بأنه سياخذها اليه في مره قادمة. 
وفى صبيحة اليوم التالي ٤‏ فصت على والدها انها حلمت بأنه 
قام معها بالنزهة الاولى » وبعدها بالثانية . 

ليس من العسير علينا ان نتبين ان جميع احلام الاطفال هذه 
متشابهة في نقطة معينة . فهي جميعها تحفق الرغائب التي 
ولدھا فيهم النهار ولم يشبعها . انها اذن ٤‏ بصراحة ووضوح 
وا لتك أو جوزان فر غات ھت 

, وإليكم ابضا حلم طفل قد لا بفھم للوهله الاولی ؛ ولكنه 
بحفق هو الآخر رغبة ٤‏ لا اكثر ولا اقل . فتاة صغيرة في حوالي 
الرابعة اقتيدت من الريف الى المدىنة لاصابنها بشلل الاطفال . 
وت قت اللكل الدی عا ل اال ا ري جرد لا طامتے 
ححمه قامتها . وفي صبيحة اليوم التالي قالت انها حلمت بأن 
السرير صغر كثيرا بحيث لم بعد لها متسع فيه . أن لغز هذا 
الحلم ٤‏ من حيث انه تحقيق لرغبة ٤‏ سهل الفك والتوضيح . 
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فمن يجهل ان الاطفال لا برغبون في شيء رغبتهم في ان يصيروا 
کارا وقد ذكر طول السربر الفتاة الصغيرة بوهن مكانتها ؛ 
فأسرعت تتدارك في الحلم هذا الموقف المذل » فصارت كسرة 
المايه حتى ما عاد السرير على كبرهة سعھا . 

وحتى عندما بتعقد الحلم الطفلي وینزع الى الرهافة ٤‏ بظل 
تی۔ المتستور ارجاعه على الدوام الى اشہاع رغبة جو صبمي 
سغیر في الثامنة من العمر بأنه يقف بجانب آخيل في المركبة 
الني بقودھا دبوميدس . وكان ني البارحة 2 في 
فراءة اساطير اليونان البطولية . فلا غرو بعد تحمسه لذبنك 
اط أن كون تو ست مان انه ل سی سی نایا 

تكشف لنا هذه الامثلة التنوعة عن سمة ثانية للحا 
الطفلي : فهو ذو صلة مباشرة بالحياة اليومية . فالامانی التي 
سحقق فيه © يكون الطفل قد كوانها اثناء النهار » وفی غالب 
ادا بأشياد تبدو عدیمة الكلالة او کے عة امام با 
ادا بأشياء تمدو عدمة الدلالة أو غير مثيرة للاهتمام بالنسة 

ی ععل طفل . 

ولدئ 7 ابضا نلاقي الكثير من الامثلة على هذه 
الاحلام من النمط الطفلي » لكنها مقتضية جدا » على الدوام 
وو SS‏ ا 
بأنهم بشربون اذا ما ظمئوا اثناء النوم ؛ وبعد تنحية الرغية آنيا 
على هذا النحو بجدون سہیلا الى متابعة النوم . هذه الاحلام » 
LE El‏ 
وغالبا ما تحدث قبيل اليقظة » حين بحدس النائم تأنه لم تعد 
هناك بد من الاستيقاظ © فيطفق بحلم بأنه واقف على قدميه ؛ 
منصرف الى غسيل وجهه وتسربح شعره » او حتی منهمك في 
المدرسة أو في المكتب ؛ اي في المكان الذي یتو جب عليه 0 
اله . وغالبا. ما بحلم المرء » فی الليلة السابقة للسفر » أنه 
واشكل: الئ الکان الذي يقصده . i‏ بحدث » فل حضسور 
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عرض مسر حي أو اجتماع اصدقاء ٤‏ ان سمتبق الحلم » من 
قتیل ما ےه نفاد الصبر » المسرة الموعودة . 

وقد يعبر الحلم عن تحقيق الرغبة تعبيرا غير مباشر أحيانا. 
ومن الضروری فى هذه الحال إن .لقف الى السلسلة الحلمة 
ا ار تھا اول آلی کر اا اتی جو 
هي الخطوة الاولی على طربق تاوبل الحلم . روى لي زوج ٤‏ على 
سبيل الثال ٤‏ حلم زوجته الشابة . فقد حلمت هذه الاخيرة بأن 
المت خاءها ع والخال ان اشطاع الطية هو من غلا الحمل:.: 
وهاتان الفكرتان لا بمكن الا ان نتطابقا في ذهن الزوحة الشابة» 
ومضمون حلمها » من حيث انه محقیق ارغبه ©» بين لي بوضوح 
انها تتمنى ان يتأخر الحمل لفتره اخرى ابضا . 

وفي حالات خاصة من الضرورة القصوى ؛ تغدو احسلام 
اط الا سر ار ال کک بعت على ا دراي قد روف 
رو و حطبمة ای رکال انس ع انتا افيف الى 
الحليد بوحبات محدودة ومحددة من الطمام لا تتنوع ادا » کانوا 
بحلمون في كل ليلة »© كالاطفال »> بوجبات فاح رذ وافرد © 
وبکدسات من التبغ ٤‏ وبمباهج الحياة . 

وليس من النادر ان بنفصل عن خلفية حلم غامض © طويل 
ومبهم »مو ضو عءأو ضح نتعرف فيه للحال تحقيق رغبة . لکن هذا 
الام رق ا شير ره و کی اا ر 
طويلة في تحليل احلام الراشدين ٤‏ بتبين بشيء من الدهشة 
اله کی اران ا تلد حف ا الست و الت 
ساطة احلام الاطفال ٤‏ وان ثمة معنى خفيا بكمن ٠وراء‏ صورة 
اللذة المتحققة . 

ان لغز الحلم سيجد حله بلا ريب على ابسط نحو وبصورة 
مرشنية”.ومقتفة- الى امت الخدوة لو اتاج لنا التطلبل آن ترحغ 
احلام الراشدين الغامضة واللامفهومة الى النمط الطفلي ©» اي 
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او رابنا فيها تحقيقا لرغبة راودت الراشد بلجاجة في النهار . 
کی هدا الوق لين له ها شرزه ات کاخلاع آآر آقد تعن 
مكنظة على الدوام تقريبا بمواد عبثیة ومختلطلة ومتنافرة ٠‏ 
وهذه المواد لا تنطوي على اثر من رغبة محققة . 

ولنلفت الانتباه » قبل ان ندع وشأنها هذه الاحلام الطفلية 
الني هي بكل جلاء تحقيق لرغبات » الى خاصة اخرى لوحظت 
هي الحلم منذ زمن طويل ٤‏ ويمكن التحقق منها على احسن وجه 
في احلام الفئة الاولى . فكل حلم من الاحلام التي درسناها 
دمكن صوغه بصيغة التمني : ٥٢ہ‏ لو دامت النزهة على اماء فترة 
اطول ! ل ليتني نهضت ولبست ثيابي قبل الان  !‏ ليتني اكلت 
الكرز كله بدل ان أقدمه لعمي !» . لکن الحلم لا قف عند صيغة 
التمني هذه ٤‏ بل بتجاوزها ابضا الى تحقيق الرغبة ٤‏ ویقدم لنا 
هذا سیق کی فشكل بواقفن زرائیے و غالا ما مدل المواد 
الني يستخدمها الحلم لتصوير تحقيق الرغبة في مواقف وصور 
حواسية » بصرية على الدوام تقريبا . أذن ٤‏ حتى في هذه الفئة 
من الاحلام بحدث ضرب من تبدیل مكاني نستطيع أن نسميه 
دمل الحا : : أذ تحل صوره راهنة محل فكرة گان وجودھا لا 

تعدی صيغة ائتمنی ٠‏ 


۳ 


ےرت 


وحدنا آنفا ما بحملنا على الاعتقاد بأن بعض الصور التي 
نصادفها فى اكثر احلامنا تفككا وعدم ارتباطہ هي ددورها نتيحه 
ابدال مکانی . صحيح اننا نجهل هل كان موضوع هذا الابدال 
ہما فيه الکفایة ببدو ٤‏ في جانبين على الاقل من حوانبه ٤‏ وكأنه 
رو كد ذلك الافتراض ٠‏ انتم تذكرون ان زوحتي © في نل :ذلك 
الحلم گار تا موتمةه اي مائدة الذافة باشخا دن فو اء اکر من 
تماما كتير ل وای اغنظت من ذلك . وفي الحلم كان 
غکتی ذلك : فالمراة التي تمثل زوجتي كانت ملتفته»ه وي 
لها والحان انه اذا كان هناك رغية بمكن ان تتولد عن حادث 
بحز فی النمعس > فهى الرغبة في حدوث الحادث المعاكين ... 
وبالتحديد حادث الحلم . وذلك الشعور الذي اكتشفته عند 
رحد معادله فى كلمات الحلم : «كان لك على الدوام غیثان سی 
غاىة الحمال !) . وھکذا بکون في الامكان ارجاع قسم مر 





٢ 


ارات نی كتوق ال الظائن رة الاي اا 

ان لعمل الحلم تأثيرا ببعث على دهشة اکبر أبضا »© وإليه 
تر جع > بلا ادنی شك » أحلامنا الاكثر تفککسا وعدم ارتباط . 
لتأخدذ حلما من الاحلام 4 ولنحص علد صورہ پ أما بصورة 
ا ری ا 6 راھی مد ذلك اا 
العق او ا اذا فا ذلك ھن گا ان عنل الع ظا 
عن أهمية هذا التكثيف »© ولكنه لن شر الا المزيد من دهشتنا 
طردا مع تقدمنا في تحليل الحلم . فمع تقدمنا » لن نصادف 
حدث لي على سبيل المثال أن رایت في الحلم ما بشبه حوض 
كل حاب ٠‏ وی واحد من المواضع ) انحنی واحد من 
مجموعة لوحات شفيند عن ميلوزينا (مستحمون لائذون بالفرار 
من کل حانب) 4 والاخرى هى «الطو فان» من المدرسة الا بطالية . 
الاوك الس رھ ای کر من مدو الاخ ولي 
الرجال . وثمة في الحلم »© الذي اخترته مثالا لعمل التحليل > 


٢ 


كل واحدة من هذه الذكربات أسهمت بقسطها في مضمسسون 
الحلم . فهناك قبل كل شي ء الحادث الصغیر الذى نعود الى عھد 
خطوبتي : ملامسة اليد تحت الطاولة التي تحدثت عنها آنما 
والتي رودت الحلم تفضین «(نحتثت الطاو له) المکن عزوہ لت 
الذاكرة . اما المرأة «المستديرة تحوى» فلم يكن لها وحود 
آنئذ ٤‏ والتحليل شى بان هذا التفصيل تحفيق للرغية عن 
طرق اکن واه سوہ الى موا رون عا اد ا 
وخلف هذه الذكرى الحدثة العهد مختبیء مشهد مشايه © لكنه 
رسے ا سی ا اار2 ا ن بو داعميات 
الك كرات مخللقی كن ا نه > وها ووا لت 
وجود عنصر مشترك »© بل عده عناصر مشتركه ٤‏ في حميع تلك 
ال كات ے دند لجا عمل الجلم: الى شن الطر عد الى لحا 
ایا ج مس ا ق لماي ہے 
ينما ستؤول العناصر المتناقضة » المنعزله »© الى التلاشي 
والأ شلال دن او باحر ٠‏ وطريلة اج کیب هده اتنس جر نيا 
الطابع الغامض والغائم لتفاصيل الحلم الثانوبة 

لقد استفدت من ال الآنفة لتكون اساسا أقيم عليه 
واحدة من قواعد تأوبل الحلم : فحين نجد انفسنا اثناء تحليل 
أفكار الحلم أمام خيار بين امر سن 4 علدنا أن ندرك أن هذا الخيار 
ما هو الا اثبات مقنع ان ع بن ل ال «أو» ب «و» » وأن 
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نتخدٍ من كلا حدي الاحراج الكاذب نقطة انطلاق لسلسلات 
يتوصل العمل الحلمي ٤‏ الرامي على الدوام الى تشكيل صورة 
واحد٥‏ 4 الى الدمج بين تلك الا فکار وصهرها في فكرهة واحد٥‏ ۰ 
والحيلة التي يستخدمها لیجمع على هذا النحو بين فكرتين لیس 
بينهما شيء مشترك تكمن في تغيير التعبير الشفهي لواحدة 
منهما » بل لكلتيهما معا في احيان كثيرة . ومثل هذا العمل برتد 
لشكل لغوي واحد . وفي مقدورنا » اذا شئنا » ان نشبه هذه 
الوظيفة بوظيفة جامع القوافي الذي بلقى في توافق الاصوات 
الوحدة المنشودة . 

بكمن الشطر الاکبر من عمل الحلم في خلق تحولات 
وانتمالات في غاية الدهاء احيانا » لكن تبدو لنا مع ذلك في كثير 
مضمون ا وا ا ی سای مق 


' وفي مادتها ٤‏ المصاغة من قبل الظروف التي استدعت الحلم . 


وبمتابعة تحليل حلمنا النموذجي التقي بفكرة حرى E‏ 
بغرض مطابقتها مع فكرة اخرى غريبة كل الغرابة عن الاولى . 
فبين الافكار التي افضى اليها التحليل الفكرة التالية : الن 
کے اح ازا كما يتمع ا( E‏ مات بات 
الصيغة غير صالحة للاستعمال بالنسبة الى مضمون الحلم ؛ 
وعليه یتم استبدالھا بالصيغة التالية : الن اتمتع ابدا بشيء لن 
بتوجب علي أن أدفع تكاليفه ؟ وسوف تتخذ كلمة «تكاليف» 
معنى جديدا كي تدخل في حلقة الافكار المرتبطة بمائدة المضيف» 
وسوف بمثلها فيها السہانخ المعدم على المائدة . وبالفعل » حين 


۷ 


الى اخذهم باللين والنعومة وتقنعهم بأن «بتذوقوا») )١(‏ منه 
نے می الك الاسکر ات ان کری الل اللي توم 
بلا تردد معنيين لكلمة واحدة » لکن ستبین لنا التجربة عما قليل 
ان ذلك كثير ومتواتر . 

وفي مقدورنا ایضا أن نفسير ٤‏ عن طربق عمل التکثیف ؛ 
بعض الصور الخاصة بالحلم التي تجهلها حالة اليقظة جھلا تاما. 
هذه الصور تتمثل في الوحوه البشيرية المتعدده الشخصيات أو 
امزىجة > وكذلك في تلك التصاميم الغريبة المتنافرة العناصر 
التي لا تمكن مقارنتها الا بالاوجه الحيوانية التي أبدعتها مخيلة 
شعوب الشرق ؛ لکن هذه الاوجه الاخيرة تتباور مرة واحدة 
ونهاثية ٤‏ بينما ببدو على ابتكارات الحلم وکانھا تستعير اشکالا 
جديده على الدوام من خيال لا بنضب له معين . 

من منا لم بصادف في احلامه الذاتية صورا من هذا النوع؟ 
انها وج عن اکا لمر سا ا کاوٗماے- سی و شهني ان 
أؤلف وحها اوحد من قستمات مفتسمة من عدة وحوه ؛ ومن 
الممكن اق ا رق في الحلم سج:4 معروقة وأعطيها اسم شخص 
آخر ٤‏ كما انه من الممكن أن أتعرفها تماما وأضعها في الوقت 
سد في موقت اهه گی الواقع خض آخر »> و ملف 
هذه الحالات » نجد ان تكثيف عدة اشخاص فی شخص واحد 
يضفي ضربا من التکافؤ على اولئك الاشخاص جميعا » وافعا 
اناعم ا ہیں وجيلة لظن حخَاسة في سرش واحد هت ومن :الکن 
ان شير مضمون الحلم الى هذا التکافوؤ ٤‏ لکن اكکتشافه لا یتم 
في احيان كثيرة الا بواسطة التحليل »© ولا شيء بميط اللثام عنه 
في الحلم أن لم بمطه الو حه المنسوب الى الشخص الحماعي : 


]1 - حناس غير قابل للتر حمة تین «تذوق» و«تكلفة» بالالمانية . ٭ م .۔ 
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أن هذه القاعدة الواحده وهذه الطرق المتعددة في التركيب 
تنطبق ايضا على جميع الصور المتنافرة العناصر التي يريل بها 
الحلم وألتي لا داعي لضرب امثلة عليها . وهذه الصور تبدو لنا 
اقل غرابة بمجرد عزوفنا عن ممائلتها بمواضيع ادراكنا في حالة 
اليقظة » لنتذكر انها ناجمة عن عمل الحلم التكثيفي وان الغرض 
منها ابراز الطابع المشترك بین مختلف مواضيع التركيب » وذلك 
على نحو مقتضب واخاذ . والتحليل هو الذي سيتيح لنا ان 
77 العام لاو گل گا ضا ان ند ا 
في معظم الاحيان » من مضمون الحلم هو ان هناك محھولاء قيمة 
(س) مشت ركه بين جميع تلك الصور الملفقة المتنافرة . والتحلیل؛ 
يتفكيكه أوصال هذه الصور ٤‏ سيقودنا مباشرة الى تأوبل 
الحلم 5 ۱ 
من قدامى اساتذتي في الجامعة »> وان ذلك القعد كان مقذوفا 
به الى الامام بحركة سريعة» مثله مثل العديد من المقاعد الاخرى. 
انني أعتقد ان في مقدوری ء اذا ما ضربت صفحا عن تداعيات 
ہر التي فادتني الى الخلو ص الى ما خلصت عليه ء ان أو کد 
ان في ذلك الحلم تركيبا بين قاعة الدروس والرصيف الآلى 
7ء وف طلج اھ ارق نشی مسا لی مني ہے 
0 في قطار حدیدي ٤‏ واضعا فبعتي على ركبتى” . قبعة 
سھر٥‏ من البلور الشفاف ٠‏ وقد حملتني هذه الضيورة ادى 
الامر على التفكير بالمثل القائل ٠‏ خمفض قبعتك )١(‏ فتحص ہل 
غلى. کل ما ترد في هذه الدنيا» . اما الاسطوانة الزحاحية فعد 
وجهت فکری ©» من دون لف أو دوران كثير ©» نحو مصباح 





١‏ مھا ھا کاو یھ وا "الوق سان ہے مس 
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آور ٤ )٢‏ ومن ثم الى ابن جلدتی الدکتور آور فون ولشباخ . 
وقلت بيني وبين نفسي انه لن بحنقني أن اخترع مثله اختراعا 
بجعلني غنيا ومستقفلا ... وفي هذه الحال سأطوف عبر العالم 

كذلك لا ندر أن نروف للعمل الحلمي أن بؤلف صورة 
مزيجة ملفقة من فكرتين متناقضتين ٤‏ وعلى سبيل المثال » حلم 
تلك المرأة الصبية التي رأت نفسها تحمل غصنا مزھرا هو نفس 
الغصن الذي بحمله اللا في لوحات البشارة (رمز البراءة : 
فتلك المرأه تدعى مريم) . بيد أن الغصن كان بحمل زه ورا 
بيضا وثقيلة شبيهة بزهور الكاميليا (نقيض البراءة : غادة 
الكاميليا) 

ان شطرا كبيرا من اكتشافاتنا بصدد عمل التكثيف في الحلم 

أن ماده الحلم الكامنة هي التي تحدد الضمون الظاهر حنی 
في آدق تفاصیله تقريبا ؛ وکل تفصیل من هذه التفاصيل لا 


امادة الاساسية وغير مترابطة فیما بيئها بالضرورة ٠.‏ بل مسن 
الممكن أن تكون منتمیة الى أشد میادین الافكار الكامنة اختلافا ٠‏ 
ان كل تفصیل من تفاصيل الحلم هو ء بكل معنى الكلمة » تمثيل 
في مضمون الحلم لزمرة من زمر الافكار المننافرة تلك ٠‏ 
اا كعفه ا ھا عي ی ا 
ات اہ بن موق "الكل والانشان اكا و اا 
ای او ا ا ی کل تصل من اف 


۲ ل آور فون ولشباخح : كيمياني فييناوي اخترع الصاح المدوهج 


املعروف ناسمه (۱۸۵۸ ب ۱۹۲۹) . »م 
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الحلم » هناك خيوط اخرى تنطلق من الافكار الكامنة وتتحه 
ا بحیث يمكن لعدة تفاصيل ان تمثل 
اکر كامحة و اف ورس کا کشکل سی يوون ١‏ 

الظاهر ومضمونه الكامن شبكة معقدة من الخيوط التصالة . 
ان التكثيف يبدو لنا عنصرا مهما ومميزا للعمل الحلمي > 
لماي ہو الفكرة الى موقف ( ١‏ الاخراج الدرامي» ) » لکن 
ما الدافع الذي يجعل من هذا الضغط أو التكثيف ضروربا ؟ لقد 
تی اع کے ن اق که ۱ 
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ان ما نلحظه فی الاحلام المعقدة والمشوشة التي نهتم بها الان 
من تنافر بين مضمون الحلم الظاهر ومضمونه الکامن لا نمکن ان 
عزى الى ضرورة التكثيف والاخراج الدرامي وحدها . بل ثمة 
مؤشرات معيئة ‏ في الاشارة اليها فائدة ب تشهد على وجود 
عاطق تاليف + 

لنلاحظ اولا اننا حين توصلنا بطريق التحليل الى معرفة 
الافكار الكامنة» بدت لنا من طبيعة مغابرة تماما لطبيعة مضمون 
الحلم الظاهر . لكن ذلك لا بعدو ان بكون انشاعا اول سيتدد 
غب التمحيص »؛ لاننا نجد في نهابة المطاف ان كل مضمون الحلم 
تفسره الافكار الكامنة ٤‏ وان معظم الافكار الكامنة ممثلة في 
الضمون الظاهر . بيد ان ثمة فارقا بظل قائما : فما يعمل الحلم 
على تطويره وأبرازه في تفاصيله ©» وكأنه برغب في أن بجعل منه 
جوهر مضمونه ٤‏ هو عينه ما سيلعب »© بعد التحلیل وقفي 
الافکار الكامنة » دورا ثانويا تماما ؛ وعلى النقيض من ذلك نجد 
ان الكنابة التي تكاد لا تدرك » الكنابة التي لا تكاد تفارق اعتم 
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مناطق الحلم وأظلمها » هي التي ستتنطع بین سائر الاقكار 
الكامنة لاداء الدور الاول . وفي وسعنا وصف هذه السيرورة 
على النحو التالي : 

اثناء قيام الحلم بعمله » تنتقل الشدة النفسية للافكبسار 
والتصورات التي هي موضوع عمل الحلم تنتنلشيس افکسسارا 
وتصورات آخری هي بالضبط تلك التي ما كنا نتوقع اليتة أن 
نراھا تاخذ مثل تلك الحدة والکثافة ٠‏ 

ان انتقال النبره النفسية هذا هو الذي سهم بأوفر قسط 
في تعتيم معنی الحلم وفي الحيلولة دون تعرف العلاقات بين 
الحلم الظاهر والحلم الكامن . 

اثناء تلك العملية » التي أسميها بالنقل في الحلم ٠‏ أارى 
ابضا الشده النفسية اوالوجدانية للفكرة الكامنة تتحول الى 
بلبلة مادبة 4 وفي الوقت الذي اجد فيه نفسي مدفوعا بأكثر 
من اغراء الى ان أعتبر ان الاكثر وضوحا وجلاء هو الاساسي 
والجوهري » اتبين انه ينبغي البحث على العكس في تفصيل 
غامض مبهم عن بديل فكرة الحلم الاساسية . 

ان ما أسميه بنقل الحلم استطيع ان أسميه ابضا بقلب 
العیم . والظاهرهة تستأهل ان نتوقف عندها . سأضيف القول © 
اذن ٤‏ انني صادفت في التحاليل التي احربتها لاحلام متبابنة 
جميع درجات النقل والقلب . فهناك احلام لا بکاد بحدث فيها 
نعل او فلب © وهي الاحلام المعقولة والمفهومة كتلك التي اتيت 
اھا في ا دای ۷ تفلو ان کن رقيات را ا 
ےا اقرا > وقي اخلام اخری لا تنجد على الفكين > عفرا 
واحدا احتفظ بقيمته الحقيقية ؛ فکل ما کان جوهريا واساسیا 
في الافكار الكامنة نجده ممثلا بتفاصيل ثانوبة ٤‏ ونكتشف بين 
هذه التفاصيل وتلك الافكار سلسلة هامة من التداعيات . وكلما 
كان الحلم اشد إبهاما وغموضا وتشوشا ٤‏ توجب علینا أن نقیم 
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المريد من الاعتبار ٤‏ بغية تاویله ٤‏ لعملية الابدال المكاني . 

لقد تم النقل © في الحلم الذي اخضعناه للنحليل ٤‏ على نحو 
تركز معه مضمون الحلم الظاهر في نقطة مغابرة تماما لتلك التي 
تركز فيها مضمونه الكامن . فأول ما سرزه لنا الحلم موقف > 
موقف المراة التي يبدو عليها انها تريد ان تمهد لوصال بيننا ؛ أما 
ما بحتل مكانة الصدارة في الافكار الكامنة فهو الامنية التي 
عبرت عنها في حب متجرد » حب الا يكلف شينا» ؛ وهصله 
الفكرة تختفي خلف الحمله المتعلقئة ب «العينين الجميلتين» 
وخلف كنابة (السباىح) . 

ان تحليل الحلم ٤‏ الذي اتاح لنا ان نمسك بالمنظور الاصلي» 
وضعنا على طربق الحل الافضل لعضلتين يدور حولهما نعاش 
حامی الوطیس »© معضله الحض على الحلم ومعضلهھ اا این 
الحلم وحياة اليقظة . فثمة احلام تلم عن بی اھر کت 
اليوم » وثمة احلام اخرى لا تبدو الاحداث تلعب فيها دور 
كرأ . وعندما نستنجد في هذه الحال بالتحليل ؛ نتبين أن 
جميع الاحلام بلا استثناء بكمن جذرها في انطباع تم تلفيه في 
العشية » او بالاحرى اثناء النهار السابق الحلم . هذا الانطباع؛ 
الذي يمكن ان يسمى بالمحرض على الحلم ٤‏ يكون احيانا قويا الى 
درحة لا نعحب معها من كونه شغل اهتمامنا اثناء حالة اليقظة ؛ 
ون هذه الحال تقول بصواب أن حلم الليل ان هو الا استمرار 
لشاغل النهار . لکن مضمون الحلم لا بسترجع في غالب الاحيان 
من انطباعات النهار سوى تفصيل صغیر وعديم الدلالة الى درجة 
سرس AE‏ 
بدو لنا مضمون الحلم ٤‏ وان د من 
تر هات وسفاسف كثيرة الى درجة نتفي معها داعي الدهشه 
اذا ما رابنا الناس ينظرون بعين الازدراء عامة الى جميع 
التظاهرات التي هي من هذا القبيل . 

بيد ان التحليل يأتي ليكذب هذا الحكم بكشفه عما يختفي 


1 





وراء الظواهر : فمن الممكن ٤‏ في وهلة اولى » ان نحسب أن 
لوقا ا کر دى دان > لت حل اة الفيةان 05 سز 
الحاقق الى خض على الح ۔ .مك !اننا سرعان ها ا هة 
بواسطة التحليل © السسب الحقيقي للحلم 4 اي الظر ف الذي 
كان على درحة كافية من الاهمية لاستثارته والذى حل محله 
از اھر لان ا فا سے تا الان و وح 
تبدی مضمون الحلم في شكل محرد من المعنى والفائده٥ ٤‏ بميط 
الل الام فن الدروت ااا التي ها .هده المتاضر 
ال ا ي ال عتافی ا اف التضوى 
ال ا ی کن واا الى فل الل 
ترجع علة ما بحدث في مضمون الحلم من ابدال للواقعة المثيرة 
انان حافت ااانه ب ولو اة اهما اراد الى لا 
اها اء واد ان هذا الك العدرد ع 4 علن 
ما خلال 4 أن اتخطو الخطوة الاو لی تحن جل امتلےة 
المزدوحة » معضلة الحض على الحلم ومعضلة العلاقات بين الحلم 
والحياة اليومية ٤‏ وان نقول : 

ان الاشباء التي لا تثر الاھتمام اتناء ائٹھار لا تصمح مثيرة 
للاهتمام بالنسبة الى الحلم ء وان الترهات التي لا تؤئر فینا في 
حالة البقظة یبستحیل ان تلاحقنا اثناء رقادنا . 

وعد الى الال الى اتر ظا وزغا التخليل بو ا 
مادا کن آن کون اجر اض عان العلم ۶ انه حل فى وائعتة 
غير ذات مان ۾ حمن عر ضص عل صدبق من الإصلف قاء العييام 
بجولة محاليه في العربة . والموقف الحلمي » اي مائدة الضیف؛ 
کا عن غلك الوزاقمة غير دات اضان 6 على امار اس قث 
توازبا » اثناء حديثي مع الصديق المذكور ٤‏ بين العداد ومائدهة 
اليك .ع ھا الرافعةة اللسياضينة ای تتھرےء نا تسود فى 
آکی انك ل ابام ل سلتا کےا عن لان غل خض 
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بی فاد هاي سو غل 1 و مات الافکان اكا ا سے 
عر فانه بالجميل ٤‏ ولكن من دون ان تكون مشاعره نحوي منزهة 
عن الغر رض 59 والحب امتحرد هو الذي بحتل مكانة الصدارة في 
ات عد ي ال © رتا کرن اتعرلة نی قت ہا 
عشية مع احد الاصدقاء قد اعادت الى ذاكرتي الجولات التي 
قمت بها في وقت سابق . والحادث التافه ©» الذي تحول الى 
اذ لا ند بال والش رور2 ان كوق. فة .حدق عة الخلا ٠‏ 
ولن ادع جانبا فكره النقل فی الحلم هذه من دون ان أشير 
ال فال ار ها والانان الکن اع سسوز: 
عله و لو سی أن ا الول لی ا تی ر ان 
اللفهم مع التفصيل المشترك ٤‏ بينما لن بكون هناك من تمثيل في 
الحلم للتفاصیل الخاصة نکل واحده من الفکر تین ألا بواسطة 
اراعق سك راتا اتشاف: ان عمل التكقيف هذا غيل ال 
فلن بعود بلحم عن ذلك صورة مزيجة »© وانما صور٥‏ وسطى لا 
متوازي أضلاع القوى بدالة مركباته . 
ا حول ھا ان رما بط ان د مرق 
زبارتي الاولى لميونيخ تنتمي الى حلقات أفكار ذلك الحلم عينه > 
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وهي الزيارة التي شدهت فيها بمنظر البروبيليا ۷) وتبيح لنا 
ظروف التحليل الاحورئ أن نقبل بأن تأثير هذه الحلقة الثانية على 
الاولی هو الذي ادى الى تحول الاميلين الى بروبيلين . وبذلك 
بكون البروبيلين ٤‏ اذا جاز التعمير ؛ تمئيِ .ملا اوسط للأميلين 
والبروبيليا ۽ وعبر ضرب من التسوية شق طريقه الى الحلم 
بسبب الفعل المتواقت للتكثيف والنقل . 

واول ما بتطلب هنا حلا » على ما يخيل الينا » هو لغز عمل 
النقل ٤‏ او بالاحری الدوافع التي تجعل هذا العمل ضروربا . 





١‏ الآميلين اسم فحوم من المجموعة الاتيلينية . والبروبيليا اسم مدخل 


المعايد أو نوابتھا عند الاغر دق . لام" 
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فق راہ لن السا اتا : ان اعت کی دل الكل 
گا کرت ائل اناي وى 2> اکر کا سے E‏ 
هي الاخرى في تحویل الافکار الكامنة بحیث بتع سفر تعرفها . 
جو نو رتا الشكلين آی الک من .عون سن فا اذفان ۶ 
فو ]ا ا دع الس نہ ھا ا ی 
في الشکل اللفظي ٤‏ البسيط الى ابعد الحدود » الذي اعتدنا ان 
ا ارا © بل قد فى قالت الالحيان. راه تعر رم > 
ومسل اک فی :لی مذ ا ابا تارف + 
شی هليذ می کل ل و ان لانو الى عطل ۔ هدا 
الأشتخداء ؛ فنظرا الى ان مضمون الحلم الظاهر لا بتالف الا من 
مواقف عينية »© فلا مفر من أن تتعرض الافكار الکامنة حتى تأخذ 
نگاقیا انيه ساتاستے OS‏ الاسغال دن الس ل + 
ولو اسب کا الس :الى سا رات هال سک آو صل قزر اافعة فن 
حیة ”لام ا بوزى کتھا افكاضية UCN‏ ليله انيسن 
ارا 6 اھوتت متا نر التحولاتة ای سی 
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قابلة لعرض عینی . 

وغالبا ما نعثر في المعين النفسي الذي بفدذی هذه الافكار 
على ذکر نات ابام معاشه ء٤‏ ذات وفع في النعسس 4 نعو د اصلھا 
على الدوام في شكل عینيی ۰ وهي تو لف عنصر! بالغ الإهمية 
لانها تمارس على تكوين الحلم تاثیرا فعالا بكون بمثابة نواة تبلور 
نتنصطف و تتجمع حو لها عة المادة . وبذدلك سمعنا أن نعول ان 
جمیع المواقف تعر دما التي تعر ضپا e‏ احلامنا یرت سا 
آخر سو ی تمسح 4 مز دده ومعاد فیا افر 5 نطای واسع 34 


'على الھکس من ذلك » ان عدم نا الحلم صورد صادقة وطق 


ایل عن مشهد من مشاهد حياة اليقظة . 

بيد أن مضمون الحلم الطاهر بنطری ايا غل شيء آخر 
غير المواقف . اذ تنضاف الها فيه صور بصربة محرأة ومفككة 
وغر منلاحمة > وشذرات من احادث » وأحيانا جزء من حملة 
مبتسرة . ولا شك في أن الامر لن بخلو من فائدة لو استعرضنا 
سرعة جميع هذه الوسائل اللعبيرية التي هي الوسالل 
المسدتخدمة من فل العمل الحلمي لارجاع مجموعةالافكار الکامنه 
الى لکل الوحيد المطابق للحلم والموالم له . 

ان الافكار الکامنة الذي بزح التحلیل النعاف. غنوا نيدو لنا 
اشيه بمجمّع دعسي مندسته متداخلة الى غير ما حدود )2 
وعناصره تقیم فيما بينها علاقات هي من اشد العلا قات اننا » 
فتاره تحتل مكانة الصدارة وطورا تتراحع الى الؤخرذ > وهي 
تشكل شروطا واستطرادات وتعسیرات وتبريرات ومتطللات 
وهناك على الدوام تقرسا الى جادب كل محموعة افكار متداعية 
محموعة افكار متداعية اخری تناقضها ٤‏ وهذه المادة تتسم في 
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ا الطات تین السات :ال سے ما رتس عا 
اليقظة . وحتى بتحول هذا كله الى حلم © فلا بد اولا ان تخضع 
المادة الحلمية لضغط تكون نتيحته الاولى تكثيف هذه المادة »> 
وة اة وت اه اللاخلية ي وة الام > 
المحراة على هذا التعر الى ما لآ وا يفيت انها من 
أصعدة جديدة . وفي نهابة المطاف بأتي عمل الفرز والانتخاب 
ليقصي كل ما لا بتفق من هذه المادة الحلمیة الجديدة مع التمثيل 
العيني وكل مالا بصلح له . ونظرا الى أصول هذه المادة » بمکننا 
أن نرى الىكلالسسيرورة التي اتينا ہو صغھا علىانها سيرورةنكو ص. 
فالروابط المنطقية التي كانت تربط الافكار الكامنة فيما بينها 
تضمحل تماما ما أن بتكون الحلم الظاهر » اذ لا بعود العمل 
الحلمي بمارس تأثيره الا على المضمون القابل للاستعمال من 
الافکار الكامنة . وانما على عاتق التحليل تقع مهمة اعادة بناء 
اللات والفلافات النطفية فيا نين هده الأفكان : 

لنلاحظ هنا كم هي محدودة وسائل الحلم التعبيرية ؛ 
بالمقارنة مع وسائل الفكرفي حالة اليقظة . بيد أن الحلم لا بنكص 
بوجه عام عن اعادة انتاج العلاقات المنطقية بين مواده » وفي 
احيان كثيرة بتوصل الى تمثلها ؛ لکن لا غنى له» قبل أن بتمثلهاء 
عن استبدالها بالاجزاء التي تبدو اكثر مواءمة ومطابقة لتشابكاته 
وتداخلاته الخاصه . بل في وسعنا ان نقول ان الحلم ببذل 
قصارى جهده > ازاء جميع هذه الاجزاء المبسوطة أمامه من 
الافكان :© لك لي مقتضيات المنطق الآمرة > وھی يخمد: © في 
سبيل ذلك ©» جميع مواده في موقف واحد »© وینتج من ثم تجمعا 
متطنيا لواشظة ترب فى الرهان وَالعان ‏ عثله نی ذلك شرا 
مثل الرسام الذي بصور مجموعة من الشعراء الملتثم شملهم فوق 
جل اران سے مل لان أن اه ادر ظط دي ما 
جبل وان لوحته رمزية صرف . 

ونفس هذا الاسلوب في التصوير بلاحظ في تفاصیص+ل 
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اللخلم ٠‏ تخین راپ هدا الاخی سی عتصرين. > اقيذا ماد أن 
هناك صلة حميمة بين الافكار الكامنة التي بمثلها هذفان 
العنصران . والحدير بالملاحظة هنا أن جميع الاحلام المحلوم بها 
في ليله واحدة ترجع بلا تغير ٤‏ عند التحليل > الى حلقة واحدة 
من الافکازے 

ان الرابطة السببية بين فكرتين بمكن ان تكون محذوفة > 
كما يمكن ان تكون مستبدلة بتجاور مقطعين طوبلين متنافرين . 
ويا ما بكون هذان المقطعان معلوبين > فيمثل الاول النتيحة 
دای الفرضية . واعتقادنا أن کل تحول مباشر من شيء الى 
آخر بمثل في الحلم علاقة علة بمعلول . 

ا ھا :أن الحم ل۷ شل الخ ہیں 'امزين:4:.وانه: خی 
رد فرضیتان »© بدخلھما كلتيهما في الحلقة نفسها من تداعی 
الافكار . وبعبارة اخرى » ان حرف العطف «او» فى مضمون 
الحلم الكامن يُستبدل في المضمون الظاهر بحرف العطف «و» . 

وتعبر التصورات المتناقضة عن نفسها في الحلم فی صورة 
عنصر واحد أوحد بصوره دائمة تقرسا )١(‏ . وسدو ان ال «لا» 
فيه مجهولة . فالتعارض بين فكرتين ٤‏ تناحرهما > بجد في 
الحلم تعبيره المميز:أذ يتحول فيه عنصر آخر٬‏ كما لو بعد فوات 
الاوان » الى نقیضه . وسوف نرى فيما بعد ما الطريقة الاخرى 
التي يمكن بها للحلم ان يعبر عن التناقض . ولنقل ابضا ان 
الاحساس باستحالة التحرك » وهو احساس متواتر » بدل على 
ان النائم واقع تحت وطأة دافعين متعاكسي الاتجاه بنجم عنهما 





و«الداخل الخارج» لا تملك في أقدم اللغات الانسانية سوی كلمة واحدة 
للتمسر عنها . فالكلمات ,البدائية مزدوجة المعاني . 
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اصطراع في الارادة . 

وهناك ابضا عدد محدد من العلاقات التي تبدو أنفع من 
غيرها لاوالية تكوين الحلم ٤‏ أعني بها التداعيات عن طربمق 
التشابه والتماس والتناظر . والحلم بستخدمها ليدعم بها عمله 
التكثيفي ٤‏ وبلم شمل جميع العناصر المتوافقة نقدر او بآخر في 
وحده واحده جديدة . 

وغني عن البيان ان هذا التعداد البالغ الابجاز لبعض 
الملا حظات الاولية لا كفي لاعطاء فكرة عن العدد اللامتناهي من 
الونسائل. الفعودة .دي ارول اتل كن سفق اعلانات اا 
بين عناصره . فكل حلم على حدة یقوم من وجهة النظر هذه 
بعمله الخاص الذي يكون تارة كثير التدقيق وطورا غير متقن ء 
تاره بتتبع عن كثب الموضوعة المقترحة وطورا بنأى عنها . وهو 
بستخدم على نطاق اوسع ٤‏ في الحالة الاخيرة هذه » الطرائق 
القن ارجا كوه واد مدق الها اط على اف ا ركون 
من الغموض والابهام وعدم الترابط . لکن الجدير باللاحظة هو 
ان المضمون الظاهر حين بشط في عبثيته ولامعقوليته ٢٤‏ وحين 
بنطوي على تناقض فاضح صارخ © بكون على الدوام وراء ذلك 
نية خفية ٤‏ وغالما ما نكتشف تحت ستار هذا الازدراء الظاهر 
قرافت التاق اقنارة ان الشبهون العتلی لافكان لجل قالسيت 
في مضمون الحلم الظاهر طابق »> فی مضمونه الكامن © شعورا 
بالمشاكسة او بالحقد أو بالاحتقار . ولا كان هذا التاویل بقدم 
لنا خير حجة ضد النظرية التي تبغي ان تعزو الحلم الى نشاط 
ذهنى متسر ومفكك ٤‏ فمن الواحب أن ندعمه هنا بمثال . 


حلمت بأن فتى من معارفي ٤‏ م.ه »© تعرض اثناء 
مجادلة لانتقاد عنيف من قبل خصم هو غوته العظيم 
عو جاتان ذلك الدوحي ×× ٹیر اتا ا 
بقدر ما هو عنیف . وقد أحس م.ه على اثر ذلك 


3 





سمعته تتضاءل شأنا ٠‏ وقد اشتكى من ذلك بمرارة 
ا اش بن عد ان فا الحادث الى و 
الى تلط الضشوغ على بیشن تقاط ل 
بالتسلسل التاريخي ©» بدت لي بعيدة عن الحفيقة. 
فقد توفي غوته في عام ۲ ء وقد دارت محادلته 
مع م.ه في زمن سابق ... لكن م.ه كان في ذلك 
ال فة فتن اا + وعد امان الک :4 دو لي انه 
فن لرل اللي اه گان کی اا عقيرة من 
العمن م لكي لا اغزف مان وخه التعدید فی آئ ما 
نحن . كما أن باقي حسابی بحيط به الظلام . اضف 
الى ذلك كله ان كل تلك المجادلة متضمنة في كتاب 
غوته اھ : «طبيعة» ! 


ان لامعقولية هذا الحلم تتضح بمزيد من الجلاء ايضما اذا 
عفان موه رعسل اعمال عبتي الس ,القانة ولا كرت اا 
الس رادت وف ارل الآن أن رض مهو ا 
وتشرحة. عن طرق التجليل: > وان نفيظ الام عن كل اظن 
الڈیٰ د راع تللق انار انا 

"لے رعانی ڈات و ا رت اله عل مات 
مضيف » ان افحص الخاه الاكبر الذي تصدر عنه علائم اختلال 
عقلي . وفيما كنت أتحدث مع المربض فوجئت به بلمح » بلا اي 
استثارة من حانبي ۰ الى انحرافات اخيه اثناء فتوته . وکنت 
قد سألته عن تار بح ملادہ (تار بح اموت في الحلم) ؛ وحرضته 
على أحراء بعض الحسارات أمامي حتی آخذ فکرہ عن لع ضس 
مظاهر الخلل فی الذاكرة . 

Ee‏ اليك توافت 


انگ 


تحت اسم محرر صغير السن للغابئة ٤‏ نقدا عنيفا لكتاب واحد من 
اضيف كانيع 4ف هوق تھے وت ا اتر لين اا ر أن 
ارول :الا ور ل غار لصدبفي ٤‏ بيد انه رفض © مع اعرابه 
عن شد د أسفه ٤‏ القيام بای سكل سن شكال التصويب . وفي 
اععاب ذلك قطعت صلاتي بالمجلة ٤‏ اكني عبرت عن الامل ٤‏ في 
Eg N E O O‏ 
الحادث . هنا بكمن المنبع الحقیقی للحلم . فقد حر في نفسي 
الامحععدال: الس االدقی۔ كول نه اتةه خد لامها أن .هذا 
الايد اليعول على اتنا مدو ايحن دة اساسا ل ھرےۓ 
الزملاء ‏ بعد العديد من الاعوام ‏ بتقديره الا اليوم فقط 

۳ كانت واحده من مريضاتي قد روت لي قہیل ذلك الزمن 
بعليل قصة مرض شُعيميها الذى ألمت به نوبة هذبان حاد بدات 
بصرخة : «طبيعة ٤‏ طبيعة ؟» . وقد ارتأى الاطاء ان هذه 
الصرخة مستوحاة من مطالعة واحد من مؤلفات غوته وتقدم 
برهانا قاطعا على أن المرنض أرهق واه في دراسته . اما انا فقد 
ددا لي أنه من المعدول ان تؤخذ صرخه أل «طبيعة» تلك بالمعذى 
الح الدذى بعر ئه جميع. الناس عتتتا > حاعلیم وعالني علن 
خد دواع ۽ ولم خط مني مجر ى الاجدات >4 لان ذلك الع بتر 
TNE CO ET E‏ 
خلانت: الدونة » ۱ 

وان ما بختبیء تحت «الآانا» ٠‏ في المضمون الظاهر لهذا 
الل هو د لاتق لی اساء التتار ا 
اذا عمل علوي ot‏ انتا اتل اتی 
فکتاب صديقي بعالج على وحه التحدد © من وحية نظہسر 
بيولوجية ٤‏ بعض الظروف الزمانية ؟ ومن ذلك انه بعسدم حياه 
غوته الى عدد محدد من ااراحل . والحلم نماهي هدا «الأننا» 
برحل مصاب شلل عام دو اعر ف يو اي عام نحن ) فك ات 


سديفى هو المجنئون فی الحلم . وهنا نلمس العبث واللامعقو لیة 


٤ 


ملس اليد ٠‏ ففي افكار الحلم الكامنة نلقى هذا التأنيب الساخر: 
«أهو الان الافون ٤‏ المحنون ٠‏ وانتم الذين تنتقدونه با اهل 
العبقرية ! اليس العكس هو الصحيح بالاحرى ؟) . هذا القلك 
سيتبناه الحلم الذي سيرينا غوته وهو ينهال بالتقریع الشديد 
على فتى ‏ موقف لا معقول ب مع ان العكس © اي فيام مراهق 
بتو جيه الانتقاد الى غوته العظيم »> هو الذى بمکن ان بحصل 
فى ااا 

ان الحلم ٤‏ كما لاحظت » لا بستوحي ابدا غير اللشاھ سر 
الشخصية ؛ وشخصیتي في الحلم الآنف الذكر هى المتمثلة 
ب «الأنا» حتى قبل شخصية صديعي . واذا كت لف تاروت 
شخصية هذا الصديق »© فهذا لان مصير اكتشافه برمز في 
نظري الى نجاح نظريتي الخاصة . فيوم سأعرض هذه النظردة) 
التي ترجع الى الجنس علة جميع الاضطرابات السيكوباهية 
(راجع تشخيصي للمريض الذي في الثامنة عشرة : «طيعة ؛ 
طبيعة ...)) ٤‏ فلا شك في انني سالاقی الانتقادات نفسها التى 
اتالما من الوم ا يعون اسر رد کے 1 

اذا تابعنا تحليل هذا الحلم ٤‏ لاحظنا ان جميع ضروب 
العمث التي بمکن ان نصادفها فيه تعود في أصلها الى شعور 
هزء أو ازدراء . فمعروف ان غوته ابتدع نظر ته عن الفقرات 
الفحفية في البندقية حين التقط في الليدو )١(‏ بقابا قحف 
خروف . والحال ان صديقي يتباهى بأنه نظم » حين كان طالباء 
حملة صاخبة ليحصل على معاش تقاعدي لاستاذ مسن كان 
فيما مضى نابها (على وجه التحديد في ذاك الفرع من التشريم 
المقارن) لكنه بات عاجزا عن التعليم بسبب الشمیخوخة . وكانت 
الحركة التي فام بها صديقي هي وحدها العمينة بتدارك الامر › 





1 ے الليدو : محموعة جزر قرب المندقية تشکل مہناععا . «ع») 


0 


لانه لم یکن هناك وجود في الجامعات الالمانية ‏ اللي تتناسى 
ان اسن ليست ضمانة ضد البلاهة ‏ لسفف العمر في التعليم 
الحامعی پر کان ا وی تی تلك المدينه © عرب 
العمل وال سنوات تحت تم ات رئيس كان قد تحجر ملك 
ب : أ 
رين طون رر رپ ہہ ور ہے 
£ - ۰0 3 5 3ه 
احد بتجريده من اي من مسؤولياته . والحق 
مرو سای لا لمن روليات اتوج 
محاكاةساخرة لقصيدة غاسنهاور التيكانت رائجة في تلكالايام: 
«لبس غوته من کے كيدا ... ولیست هده الاإشعهسار 
الا ا 
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ےلات 


٠ المادہ التقسنيةه ونقلها واخراحها العيني نشاطا آخر أنضا‎ O) 
وھد النشاط لا سهم بالضرورة في كل تكوين حلمي 4 ولنعل‎ 
عد مرن ادون أن تدخل فی مناقشثة تفاصیله سے أنه كي یسمنا ان‎ 
نتصوره بشيء من الدقة فلا مناص من التسلیم ا ہے گر‎ 
صحيحة على الارجح  تقول نشاط لا ہؤثر على مضمون الحلم‎ 
الإ نمدا ؛ وإلا بعد ان تكو ن مختلف أحزاء هدا الحلم ول‎ 
بتلك الرموز وترتيبها على نحو تتحول معه الى منظومة متلاحمة؛‎ 
الى تمثيل منظم . هكذا بكتسب الحلم ضربا من واجهة غير كافية‎ 
في الحقيقة » ولا تستر جميع اجزاله ؛ بيد انه يتلقى» عن طریق‎ 
بعض الوصلات وبعض التعدلات الطفيفة »© تأوبلا مؤقتا‎ 
لا نحد هنا سوى تنکبر أرب للآ فكار‎ ٤ وباختصار‎ ٠ وتعر سپا‎ 
الكامنة . وحين نشرع بتجليل ما » يجب ان بکون همنا الأول‎ 
1 التشتدى كل ذلك حاون المحاوز الحد في ارمافه‎ 


(¥ 


ا هو لذن جا عا الفح الا سی الل ہبہ 
ا ون اا ا عن السے آج ری أن الودف 
الاوحد من ذلك هو جعل الحلم قابلا للفهم ٤‏ ومن هنا ندرك ما 
طبيعة ذلك التضاط ٠‏ فهو ٹر عل مون الكل القدم نے 
مواضيع الادراك الحسي 6“فتشناطنا النعسي نتعفل هذه المواضيع 
بالاستعانة ہما في حوزته من تصورات قبلية»و بنظمها حسب حظها من 
باب اله © مارا اكا دنعو ها ؟-.وهدا لان و سيوع 
ار العسی ادا كان غ قائل للمطائلة هع آق موو آخر 
معروف ؛ فان تاویله سيكون عرضة للوقوع فی اغرب الاخطاء . 
وكل واحد منا بعلم اننا نعجز عن انعام النظر فی مجموعة من 
ارات اق ھ۷۸ الكليات ‏ الول بدن قوق ا ححا حل 
التفكر للحال بالالفاظ المعروفة التي تشبهها اكثر من غيرها والتی 
نجد في انفسنا ما يغرينا بممائلتها بها . 

ان ااام سی ام ال وا فاق ف انس من تل 
نشاط نعفسسي ممائل لفکرنا في حالة اليفظة هي احلام «حيدهة 
التركيب» . وهناك احلام اخرى لم بؤثر فيها هذا النشاط ولم 
سرك بصمته عليها ٤‏ فلم تبذل اي محاولة لاقرار النظام فيها 
واا معن دا د وسی سط ٹک جل الضور :اتی 
علقت في ذاكرتنا بأنها مفككة وغیر متلاحمة بالمرة . لکن هذه 
E‏ 0سر ا ال و فشن 
اف الي لح نط ار بے یل الفل الا الاوان 
ستغنينا عن مشقة القیام من البدابة بعملية تفكيك لترتيب 
مۇقت 

ولكن بخطىء مع ذلك من لا بريد ان بری في واجهة الحلم 
الاو اة سوق خلظة ار اوو شن تساتھا الي :رای 
ند امعوعب ارفا # غل العقين ٠‏ عدا مسا عن الرعاتے 


A 





والھواجس والتخيلات المشابهة لتلك التي نلقاها في افکار 
الحلم الكامنة والتي هي من نفس طبيعة الرغائب والهواجس 
والتخيلات التي نعرفها في حالة اليقظة ونسميها بحق 
«أحلام بقظة» .هذه الرغائب والتخلات ؛ التي بكتشفها التحلیل 
في الحلم اللیلیء تتبدىلنا فيه فيصورةمشاهد طفليةمعاد النظر 
فيها ومحولة بقدر او بآخر . انها هي واجهة الحلم ٤‏ وبسهل 
ساس الو الجالات آن تق اص انور على امت 
الاساسية التي قامت مواد اخرى بتنكيرها وحجبها لیس الا . 

ان :اشکال الاو الاربعة التي أتينا بذكرها هى وحدها 
التي تؤلف عمل الحلم . نستطيع ٤‏ اذن » ان نعر”ف هذا العمل 
تقو لنا انه تحوبل الافكار الكامنة الى مضمون ظاهر لیس الا . 
وبترتب على هذا التعريف ان عمل الحلم لا یکون ابدا مبدعما 
خلافا ٤‏ وأنه لا بتخيل شیئا من عندياته » ولا بحكم » ولا بخلص 
الى نتيجة . وقوام نشاطه تكثيف جميع مواد الحلم ونقلها 
وتحويرها بغرض تمثيل حواسي . وفي نهابة المطاف » بنضاف 
الى ذلك كله العمل الترتيبي المتمم الذي اشرنا اليه . 

وفي الحفيقة »> نصادف في مضمون الحلم عددا لا بأس به 
من العناصر التي قد نجد ما يغربنا بأن نعتبرها نتیحة نشاط 
عفلي محض . لکن التحليل ماتل بين أبدينا ليبرهن لا على أن 
هذه العمليات العقلية تمت من قبل فى افكار الحلم الكامئة ء 
وان الحلم اكتفى بنسخھا طق الاصل . فاذا ما صادفنا في 
الحلم استنتاجا منطقيا » فانه لا بعدو ان يكون استنساخا لفظنا 
لنطق افكار الحلم ؛ وهذا الاستتساخ يبدو لٹا وكانه لا غبار عليه 
حين پندرج بلا تحريف في مضمون الحلم » لكنه بمسي عبثيا 
ومخالفا للمعقول حين يسحبه عمل الحلم على مواد آخری . 
كذلك » فان وجود عملية حسابية في مضمون الحلم يعني فقط 
انه كانت هناك عملية حسابية ممائلة بين الافكار الكامنة . 
والفارق الوحيد ان العملية الحسابية الاخيرة كانت صحيحة ؛ 


۹ 


تھا نحدها نكمي یہ عن ا سك ل | شططا ح 
0" و سج : عملہاتها عل مواد اآخری ۰ ہے الا قوال التي 
نلقاھا فى مضمون الحلم الست اله أقوالا اصليه »© وانما هي 
کت و نکی لبي اھ حا سر و کی 
کون النائم فد نطق بها أو سمعھا أو قرأها 6 فاحتفظلت الذاکرہ 
و<وال معلاه دصو ر ت سعث غلن الد هشه العميعة 

تعل تھی لا تار سے انت اتا اتا مد آھر اق الأحيرة 

| الیيکم حلم واحدد من مرضاي © وهو حلم حسم ٤‏ 


سیت هده الس آل اق مط اهيدها 
الي تحمل السيلة" + رتمت۔ نا الل "الحوان ٤‏ 
ناساب © هذا ها عاد توحد منة) € زاراد ان يعطيها 
عة خرن قال عا اها من ن التوع + لكتهييا 
راقت ولت عه ال جا لار قدو گیا 
. هذه الراة خضرة غرسة المظهر ٤‏ ضاربة الى السواد» 
ومربوطة في شكل حزمه . فعالت ت ۰ الا أريد ان ارى 
هذا » لن آخطف منه») . 


ان اصل حملة : «هذا ما عاد بوحد منه) بکمن في عيادتي 
بالذات . فقد كنت قلت بنفسی للمريفة »© قبل ابام قليله ٤‏ أن 
نصاد وھا ذي الاحلام وقد تىدل مو ضعھا ادن 3 الحزار شو 


وتنتمي الجملة الثانية : الا اربد ان ارى هذا» الى تداعي 
أفكار آخر . ققد كانت تلك السيدة أشيت البار ح4 طاهيتها ؛ 
سلو کا لالا ؛ لا ارند ان اری هذا . رت 
ادی می هذا الساردء وت تعر عن اسم النعدم الدلالة من 
كيك علق یا ارتا نار تہ“ الى لے کی لمن وجوه الا ند 
مخيلة النائمة © والذى لكت فيه آنا نمسي تجاه تلك السساةہ 
مسلكا غير لاق بنوع ما » قد حوله عمل الحلم على نحو بات 
چو دی مور و کیو ٤ؤ  -‏ ۰" 


حلمت امرأة بأنها تريد ان تسلد دفعة ما »© 
فأخذت ابنتها كيس النقود من بدبھا واخرجت منه 
؟ فلورانات وه کروزبرا . عندالف قالت لها : «ماذا 
تفعلين ؟ هذا لا يكلف سوی ۲۱ كروزيرا ؛» . 


كانت تلك المرآأة اجنبية . وكانت قد وضعت اآبنتھا في 
معهد للبنات في فیینا » وعقدت العزم على الاستمرار في 
المعالجة عندي ما دامت طفلتها مقيمة في تلك الدينه . وفي 
عشية الحلم» سألتها مديرة المدرسة الداخلية هل تزمع ان تترك 
لها ابنتها عاما آخر : مما بعني ان امد معالجتها عندی سيطول 
مده عام ابضا . وحتى نجد معنی لارقام الحلم شغي ان نتذکر 
قول القائل ان «الوقت من فضة» . والسنة تتألف من ۳٣٣‏ 
نوما . واذا ترجمنا ذلك الى كروزيرات تكون النتيحة ۳٣٣‏ 


أه 


كروزيرا » أو ٣‏ فلورانات وه كروزيرا . اما آل ۲١٢‏ کروزبرا) 
فهي تناظر ال ۳۵ اسابیع) التي كانت لا تزال تفصل فی تلك 
وظاهر للعيان أن اعتارات مالية هي التي حعلت تلك ال۔دہ 
تقرر رفض انتراح المديرة > وهي التي حددت ايضا ضاآلة المبلع 
المدفوع فی الحلم ۰ 


۴ ل علمت امرأة في مقتبل العمر ؛ مضى على 
زواحها عدة سنوات »© أن واحدة من معارفهلا 
تضاهيها عمرا © الآنببة الڑ ل © قد عق دت 
خطوبتها . وفي الليلة التالية حلمت انها في المسرح 
مع زوجها . وكان عدد لا بأس به من القاعد في 
الصالة لا ہزال خاليا . وقال الزوج ان إلیز. ل 
وخطيبها كانا بزمعان المجيء » ولكن لم يكن قد تبقى 
الا عقافه ت۴ فلووان وه كزوزير ا ال ثلآنة > 
ر الا سی في الم الول لك اتا ےت 
فأحابته قاللة ان المصيبة ليست كبيرة . 


أ ما لاز ناھتمامنا عنا ان نعلم كيف نعو د اَل الار قام 
الارقام . من أبن جاء مبلع ال ۱ فلو ران وال »0 كروزيرا ؟ حاء 
من حادث غير ذي شأن حدث عشيه ٠‏ فقد تلقت اخت زوج تلك 
السسيدهة عدبة من زوجھا مقدارها ٥٠‏ فلورانا » فأسرعت تنفقها 
لغبراء حلية ۰ ولنلاحظ ان .٠ن ١‏ فلورانا تعادل مله ضعص ہف 
و انلوانت وھ توووينا د اماس السسة الى "لوكي :شب رن 
سعر تذاكر المسرح > فلا نحد سوى تداع وأحد . فالخطة )2 
اليز. ل ¢ تصعر صديعتها ثلا ته شهور ٠.‏ ومو قف الحلم بحاكتي 
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سو ا ل فو ا بے ا 
فقعد كانت المراة الصسية تعحلت ٹ شراء تذاکر المسرح سلفا ودخلت 
الى القاعة في وقت کان لا بزال فيه جانب كامل من الصالة 
الام لم كن هناك فاده تر اذن من ااتتحلے وللا 

غير الات اا دن الى ال 

لآ شك في أن ا فکار الحلم الکامنهھ هي التالية را کت بلهاء 
اذ و کو ال حاجتي الى هذا ا ده 
تد ان اح وج ےو ماکان عل اا ات انتظز > کت 
نفلت تعصلت على تدوع اق خلا اتغل بک م وان 


۴ 


ذلك الال (البائنة) كان في وسعي ان اشتري ثلاثة ؟» 


o! 


ےرات 


بعد استعراضنا لطرائق عمل الحلم ٠‏ نحد ما قرنا 
ان ریخ فو هذا سس ورة فته 556 بمکن ممارنتها» 
على حد علمنا ۔ بای ش یع اکن + ولعله لن تخاف عن أن ببعثت 
فينا تعض الدهشة ة الط نة اتی طالما بعثها : على مر الازمان © 
مسا چا الى اكلم یف 
ا ٭ الس عول اط سروف لسوت اون التي 
ہس کے ور می ارام تن دسالا سس اس ردان 
النفسدية . ھی على وحه التحدید تلك التي برتد اليها انتساج 
الإعراض ایت مت وضروب الحصر والوساوس پر 
العماہهے 4 الح . فجميع هده الي رورات تتحلی فھا ضا خوا ص 
الت الل و می اا کن الاخير ٤)‏ فيما سفى التحوبسر 
بغرض التمثيل الحواسي و قفا على عمل الحلم 
اذا كانت سيرورة الحلم اذن هي السيرورة عينها التي تتولد 
عنها الصور المرضية > فلن تكون الفائدة المحتناة من تحدبہند 
الشروط التي تتم فيها الا اكبر واعظم . ولن عونق 05 قايله 


و 





اذا علمنا أنه من الممكن ا تحدث بدون و ساطة الحلسم ولدون 
وساطة امراضن 4 وأن عددأ لا تان نه من الظاهرات الخامسة 
بالحياة أليومية للا فراد الاسو باء 4 کضر وب الل ان وزلات 
اسان مراف اسان ن ہایس :راڈ اتی عکرن نهنا 
الحام وجميع الاغر من المر ضية اماد المهأ أعلاه 7 
الى ل تھا عفان :ها جب تاكن تر عن وين 
الاهتمام ۰ فلمعر فة الشرظ الاساسى للل 4 ا رد من تناو ل 
فی هذه الحال ان تلك الظاهرة تحدث فقط تحت سطوة 
ازور رودو حي عابنا »نتن ا ن نحاول اليل 
حين قدمت © في مستهل هذا البحث »© واحدا من احلامي 
مثالا على التحليل ٤‏ اضطررت الى اقاف عملية جرد افكارى 
نولي آله لا رن تسشن ا دال :ذلك لال لیل 
آآخر #الانثي مامظم في اة الطات اتا ,كن الحلم ال اکم 
حدود الرصانة ہ. ليك اني بعد ان نحت جانا الشهود غاي 
هذه المشاحنات الداخلية الحممة 4 تابعت التخليل بی ولین 
نفسيی »> فلقیت افكارا اثارت عميق دهشتي ٠‏ فأنا ما كنت 
أعرف لی أفكارا كتلك ؛ وقد بدت لي لا غرسة عنی فحسب »© 
بل مؤلة تحز في الف ا ضا وفد رحت أدافعها عني نکل ما 
yT‏ ای و اد کر دن سا کین بر ھا 


00 


فی“ » وبأنها تحظى فی داخلي بشيء من الشدة او القوة 
النفسية © ولكنها في موقف نفسي خاص تجاهي يحول بيني 
ونين را ذا ارقف الخاض ١‏ اطا عليه ان خاىےة 
الکت . وعندثف لا احد مناصا من الاقرار بأن هناك علاقة علة 
بمعاول بين غموض الحلم الظاهر وحالة كبت الافكار الكامنة ٤‏ 
اي بعبارة اخرى النفور الذي يخالجني من ادراك هذه الافكار 
ورھاتے۔ واخلدن قن ذلك انه ای الام تاج نات اذا كان الخلم 
فاضا :14 مدا ااي «الضرورة وتخا الامضاع عن وض 
الافكار الكامنة التي ستھجنھا وعبي . هكذا بنجلی سر عمل 
اتنحرريف الذي هو اشبه ما یکون ٤‏ بالنسبة الى الحلم © بتنكير 
ولن کون الفائدة معدومة لو تا في الحلم التسيدىي 
اقترحته للتحليل ٤‏ عن تلك الفكرة من افكاري التي لا تتبدى الا 
متنكرة خشية ان أقابلها بشجب عنيف فيما ۰ مب بر یہ 
ولا حجاب . اننی اعلم ان الجولة التي تكلمت عنها » تلك الجولة 
المجانية فی ى العربة ٤‏ قد ذكرتني ت اخرى اكثر 1ھ 
بصحبة کک من اسر تي ٤‏ وان دلالة الحلم تب دو كالتالي ٠‏ 
١بودی‏ ان اعرف حا متحردا) . والحال انني كنت قد انفقعت »© 
00 هذا الحلم بزمن قليل »© مبلفا كبيرا من الال على 
ى المذكور . وحيال هذا التداعي في الافكار اجدني مرغما 
کت بيني وبين نفسي بأنني آسف على انفاق ما انفقته . 
راتا ھا اق اسانی ا استطيع داق ا وخل الى قم ا 
تعليه ٤‏ في حلمي ٤‏ الرغبة في حب لا يستدعي نفقة . هذا مع 
انه في وسعي ان اقول بكل صراحة اننی لم اتردد دقيقة واحده 
في انفاق ذلك المبلع ؛ والاسف الذى انتابني على ذلك بؤلف 
جزءا رق ايان الم میں وی © ولو فيا کیا . لاذا لم بفعل 
ذلك ؟ هذه و فى الحق مسألة اخری © وقمينة نان وغل ا ا لن 
ابعد ممأ 00 والحواب الذى سدعئي ان احده لها بنتمي الى 


ھ٦‎ 





تداعي افکار آخر . 
او حللت » بدلا من حلمي الخاص »©» حلم شخص غربب »> 
لتو صلت الى استنتاحات ممائلة ؛ ووسائلي فی الفحص.-ص 
والتاشق ھی وختھا:التی سٹکون مخلفَة نعقن. الشی :ناذا 
کان الحلم الطلوب تفسيره حلم شخص سوي ٠‏ امکننی أن افود 
قدا الشتخصض ٠,‏ .ساني له تلل افكان الحلي اور اطا انی 
تعرف افكاره المكبوتة . على انه سيبقى حرا في نفيها وإنكارها 
می كل شید و ابا أذ كان سام الحم ا ا کو 
بح الكو ل مل القال © ل سای > اة عن الغو 
الافكار اككبوتة » من ان ابين له العلاقة القائمة بين هذه الافكار 
ونين اع ای لتو ضيه © سی أن الع الف على رام ان جات 
تحسنت بمجرد ان حلت الافكار المكبوتة محل الاعراض 
لقعت الى ال علق الواة الف 5 ای .روك لی جل ھکر 
الببرج الات ت ١‏ اوران وھ روزا > د اطي خالل 
افكارها الكامنة انها لا تحفل بزوجھا ولا تأبه له بتاتا ».وانها 
تفضل لو انها لم تتزوجه » وأنها لن تأسف لو حل محله آخر . 
صحيح انها تزعم انها تحبه ؛ فلا تعترف بأن الازدراء الذى تعامله 
به (غيره یمکن ان یکون «افضل بمئة مرة» !) بمكن ان بمس ولو 
بأي صورة من الصور حياتها العاطفية ؛ لکن جميع اعراضھا تقود 
الى سس خل :ذلك الام اوخا ان رظ ها الد رات 
المكبوتة العائدة الى عهد كانت فيه على اتم وعي بأنها لا تحب 
زوجها ٤‏ حتی تنحل الاعراض وحتى تكف المريضة عن الاحتجاج 
على تأويلي . 


۷ 


ات 


لعد بات في مقدورنا > بعد أن حددنا مفهوم الكبت وبينًا 
العلا قات القائمة بين تحريف الحلم وبين المادة النفسسية المكوتة» 
ان نوجز بصورة عامة الاستنتاجات الرئيسية التي استنبطناها 
دن ااا ۽ 

نحن نعلم ان الاحلام اللبيبة والمعقولة هي تحفيق غير متنكر 
ارغ هن الزات به :وتغبارة آخریٰ + لعلي أن از غیت التي نین 
لنا هذه الاحلام تحقيقها العيني هي رغبة بعر بها الوعي © لم تجد 
تلبية في الحياة اليومية » لكنها جديرة بكل اهتمام . وبطلعنا 
تال الاخلام #البهمة .والفويضة فلن شىء عمال : ناس هده 
الاحلام هو بدوره رغبة متحققة » رغبة تكشفها لنا من الحهة 
المقابلة الافكار الكامنة . والفارق الوحيد ان تمثيل هذه الرغية 
لا یزال غامضا ٤‏ معتما ۽ وحتى نسلط عليه الضوء لا بد من 
اللجوة الي الال > وبرت فطل گا اقشاہ ر سير 
رغبة مكبوتة ولاشعورية ٤‏ وطورا عن رغبة وثيقة الالتحام بأفكار 
مكبوتة » ومحمولة من قبلها ان جاز التعبير . وفي وسعنا تمييز 
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هذه الاحلام بقولنا انها تحقيق مقنع لرغبات مکوتة . ولنلاحظ 
فضلا عن ذلك ©» وهذا امر مثیر للاهتمام » أن الحكمة الشعبية 
تصيب حين تقول أن الأحلام تتكهن بالمستقبل . فبالفعل ٤‏ أن 
هنا رة لنا الل خر التتقيل 37 کیا سب حدق 4 واتیا کنا 
نتمنى أن نراه متحعفا ؛ والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادت ان 
تفعله في مواضع اخرى : فهي تصدق ما ترغب فيه . 

من الممكن تقسیم الاحلام ٤‏ من منظور تحقيق الرغبات ٤‏ الى 
ثلاث ات فلدننا ءاول الحم الذى مكل بلا كز .زغبة غي 
مكبوتة » وهو الحلم من النمط الطفلي ٤‏ وینزع الى التنادر كلما 
تقدم الطفل في العمر . ولدينا ثانيا الحلم الذي بمثل رغبة 
مكبوتة في إهاب تنكري . وغالبية احلامنا تنتمي الى هذا 
النمط »© ولهذا لا يمكن فهمها بلا تحليل . وباتی الثا واخسیرا 
الحلم الذي بعبر عن رغبة مكبوتة ولكن من دون ان بنكرها أو 
لا ينكترها الا بادنی الحدود . هذا الحلم الاخير برافقه دوما 
احساس بالحصر برغمه على التوقف » وتشير جميع الدلائل الى 
انه معادل عمل التنكير ٤‏ وذلك ما دام النائم لا بنجو من الحصر 
في احلام الفئة الثانية الا بفضل هذا العمل . وما اسهل ان نقيم 
الترفاق غان انهو ف العم الاق سی لعف لا تعدو ان 
کون رغبة قديمة غير متحمعة جری كبتها منذ عهد بعيد . 

واننا لنجد بين الاحلام المفهومة أحلاما رشق مضمونها على 
النفس ولكنها لا توقظ لدى النائم مع ذلك اي احساس بالحصر. 
ولا نستطيع أن نضع هذه الاحلام في مصاف أحلام الحصر . 
وهي بمثابة حجه تدعم راي اولنك الذبن بريدون ان بنکروا على 
تظاهرات الحلم کل دلالة وكل قيمة . وحسبنا مثال واحد کی 
نبين ان هذه الاحلام ليست سوى تحقيقات مقتئعة لرفغسات 
مکوتة 6 ماس لا رای آلی اة القانية ح وسوف نرى. اننا 
تق پر 2ة عمل التفل: فى نکر ارتا 

حلمت فتاة بأن طفل اختھا الثاني قضى تحبه ؛ وبأنها تغف 


۹ھ 


امام النعش تماما كما كانت وقفت قبل بضعة أعوام امام نعش 
الولید الاول للاسره ذاتها . ولم ببعث هذا المشهد في نفسها 
ای حزن . 

وقد رفضت الفتاة بالطبع ان یتم تاوبل حلمها على اساس 
رغبة دفينة . وليسن ذلك بتأوشا اصلا . لکن الجدير باللاحظة 
انها كانت التقت بالرجل الذي تحبه بالقرب من نعش الطفل 
الأول 6 وود لمعه کی لير ترم ثائية قط ونس لا داخلتا كيك 
بأنها لن تلتقی من جدید » اذا مات الطفل الثاني » بذلك الرجل 
في بيت أختها . وثائرتها نثور اصلا على هذه الفرضية »2 لكنها 
تتمنى بكل حرارة نتيجتها . وكانت قد اخذت »2 فی اليوم 
السابق للحلم ٤‏ بطاقة دخول الى محاضرة كان الامل راودها بأن 
تشاهدة فيها . الحلم أذن حلم جزع ونفاد صبر ليس الا » مثله 
مثل اي حلم بحدث قبل سفر او قبل سهرة في المسرح » بانتظار 
اي متعة من المتع. لکن لا بد ان تخفی على الفتاة رغبتها بالذات؛ 
عندئذ بحل محل واحد من مظاهر الموقف مظهر آخر غر اهل 
بای صورة من الصور لان ببعث على الفرح . ومع ذلك 6 لا 
سارح الفرح النائمة . ولنلاحظ ايضا ان العنصرالو جداني في 
الحلم لا بتكيف الا مع مضمونه الكامن »© اي المضمون الذي جرى 
كبته ؛ ونظرا الى ان هذه الفكرة الكامنه هي فكره لعاء طالما تاقت 
اليه النفس » كان من المتعذر ان يصاحبها شعور بالحزن 
والكرب . 


ات 


ما دامت الفرصة لم تسنح حتی اليوم للعلاسفة كي یبصہُوا 
اهتمامهم على فلسفة للكبت »© فاننا نرى انه من الضروري ٤‏ في 
هذا الاحتكاك الاول مع معضلة تكوين الحلم الملفزة » ان نحاول 
عرضها بأكبر قدر مستطاع من الوضوح . وقد استعنا »> في 
مخططنا » بدراسات اخرى غير دراسة الحلم ‏ ولٹن امكن في 
البداية ان يبدو مخططنا على شيء من التعقيد » فقد اتضح لنا 
من جهة اخرى ان ما من تعقيد من هذه التعقيدات فائض عن 
الحاجة وغير ضروري . 

اننا نسلم بوجود وظيفتين خلاقتين للفکر في جهازنا 
النعسي . وتتمتع ثانية هاتين الوظيفتين بامتياز محدد » وهو 
ان جميع منتجاتها تصبح للحال جزعا من الوعي © بينما ببقی 
نشاط الاولى لاواعيا او لا بدلف الى الوعي الا بواسطة الثانية . 

وعند الحد الفاصل بين هاتين الوظيفتين ٤‏ وفی النقطة 
اتی لح ا الاولی اانه > توجد رفا لا عد عد ا ضر 
الا ما كان محببا لها » وتنذ الباقي . هذه المنتجات المنبوذة من 


٦ 


قل الرقابة تشق طريقها عندئذ » على حد التعبير ال نی 
استخدمناه »© الى حالة الكت 

لکن النشاطات المتقابلة للوظيفتين لا تبقى على حالها في 
بعض الثشير وط ؛ وبالتحدید اثناء الرفاد الذى بنجم عنه بعض 
الارتخاء في حبل الرقابة ؛ وعندئذ لا بعود في الامکان نبف 
النتجات المكبوتة بتمامها » بل تفلح في شق طريق لها نحو 
الوعي . ولكن بالنظر الى الوهن الذي يمكن ان يكون قد طرأ على 
الرقابة ٤‏ وبالنظر أانضا الى انه من المتعذر الغاوؤها © قلا محرد : 
حتى تجد المواضيع المكبوتة قبولا لها في الوعی © عن ان تتنکر 
على نحو تفقد معه طابعها المفيت المنفّر + وعندثذ بكون ما شرب 
منها الى الوعي بمثابه تسویة بيننوازع الوظيفة الاولی ووساوس 
ألثانيه وتشككاتها 

لنلاحظ هنا ٤‏ بصرف النظر عن صور الحلم ٤‏ ان الكبت 
وارنخاء حبل الرقابة والقبول بتسوية هي في اساس كلل 
سيرورة تسهم في تكوين صورة سيكوباتية ؛ وانه تتضافر في 
تكو بن هذه التسوبةه سرورات التكثيف والنقل وحتى الترتيب 
المؤقت والسطحي التي درسناها في عمل الحلم . 

نحن لا نسعی الى أن نخفي أن عرضنا هذا مشوب على نطاف 
واسع بضرب من مصطلحات شيطانية . فقد بدا لنا بالفعل ان 
سيرورة تكوين الحلم الغامض تشبه المجهود الذي قد ببذله 
مرؤوس ما ليدس خلسة كلمة بعلم انها لا بد ان تفیظ رئيسه . 
وقد انطلقنا من هذه المقارنة لنحدد سيرورة تنكير الحلم وسيرورة 
الرقابة » وبذلنا جهدنا لترجمة انطباعنا الاولي الى نظربة 
سيكولوجية لا تخلو بعد من فجاجة » لكنها على اقصى درجة 
ممكنة من الوضوح . واننا لنأمل ان بتيح تعميق دراسة المسألة 
فى المستقل التحقق من هوبية الوظيفتين اللتين وصفناهم ا 
ب «الاولى» و«الثانية» ٤‏ واكتشاف أرتاطات متمادلة تؤکد ما 
قررناه قبليا : التناحر بين الوظيفتين اللتين تحرس واحدتهما 


٦ 


مدخل الوعي وتملك القدرة على اقصاء الاخرى عنه . 

وحين بتم التغلبعلی حالة النوم» تستعيد الرقابة حقو قھاء 
وتضرب صفحا عن كل ما فرض عليها اثناء فترة عجزها وتنحيه. 
ومما يؤكد فرضيتنا السرعة التي يتم بها امحاء الحلم من 
الذاكرة ٤‏ وكذلك التجربة التالية التي كثيرا ما يتاح لي القيام 
بها : فحين نسرد حلما من احلامنا !و نخضعه للتحليل » بمكن 
ان ينبثق على حين غرة تفصيل كنا قد نسسيئاه تماما » وهذا 
التفصيل المنتزع من طيات النسيان يمثل بصورة شبه دائمة 
أقصر طریق واكثرهاأمنا ووثوقا للنفاذ الى معنى 
الحلم الكامن . ولهذا السبب على وجه التحديد كان يفترض 
فيه ان بعرف في لجة النسميان الذي بمثل المجهود الاخ مم 
واليائس للرقابة . 


۳٣ 


ب )۹إ ¬ 


اذا سلمنا بأن مضمون الحلم نمثل رغبة متحققة »© واذا کان 
فموض مضموله من صنيع الرقابة التي تحوار وتتكثر اواد 
المكوتة » بفدو من اليسير علينا ان نحدد وظيفة الحلم. فبخلاف 
ما هو شائع لدى سواد الناس من راي يرى في الحلم منغصا 
للنوم > نصل الى هذا الاستنتاج الغريب وهو أن الحلم تمثايهة 
حارس للنوم . وسيقدم لنا الحلم الطفلي هنا خير برهان على 
ما نقول . 

ان حالة النوم ٤‏ او الانتقال النفسي من اليقظة الى النوم ء 
تأتي الطفل عن طربق احساس بالتعب بنضم اليه شيء من 
الاكراه الخارجي ؛ اذ ان اهله » حرصا منهم على تسهيل ذلك 
الانتقال عليه » سعدون عنه جميعالتنبيهات‌التي قد تصرف سی 
عن فكرة النوم . ونحن نعلم كيف یتم ابعاد التشيهات الخار جيه © 
لكن كيف نستطيع ان نخرس اصوات جميع تلك الرغبات التي 
تشغل ذهن الطفل وتتركه متيقظا ؟ انظروا الى ام تحاول ان تنيم 
طفلها : فهذا الاخر لا كف عن المطالبة اما بقبلة ولما لعبة © 
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لكنها لا تلبي سوى جزء من رغباته » وترجىء بسلطانها تلبية 
باضا ان ات ور امم إن ھے تلك gO‏ ييه 
الطفل هي بمثابة عقبات تعيق نومه . من منالا بعرف ألقصة 
ارجا © نميه الارن الم ا تا عق سے 
لعن اشن وحية: القرن ؟ قالسی اال لاہ ضا کسی 
بأن بحلم بأنه رای وحید القرن وراح بلعب معه . والحلم »© الذي 
يري الطفل رغبته متحققة ©» بحظی بثقة هذا الاخير وتصديقه 
اثناء نومه ؛ وبذلك يستمر الرقاد بعد تلبية الرغبة . وغني عن 
الان انه اذا کان الطقل.. دي .ضووته التحلمية > داك ان 
هذه الضورة لس اشعلا مثبابية راقم 8 لان دهن الطفل 
بكون مفتقرا الى الملكة التي لن بكتسبها الا في وقت متأخر > 
ملكة التمييز بين خياله وهلوساته وبين الواقع . 

1ل ا2ت اله ال 6 نقد تمق کی کی وا یی 
بل انق ا دون من ا ا عن مات © وسیے نت 
بالتجربة انه أجدر به ان كتم صبواته ولجم رغباته الى أن 
تأتي الساعة التي سيباح لها فيها ان تتحقق وتلبى بل رف 
ملتوبه وبفضل ظروف موائمة . وبترتب على ذلك انه بندر ان 
تمل کی توم الراك التحقيقات البافرة للرغباك ٤٠ل‏ الها “قد 
لا تمثل بالمرة ٤‏ كما بترتب عليه أن الحلم الراشد الذي بدو لنا 
طفاي الطران كفتك عند التمسيصن هن انه نی :متهي اعفد 
ولهذا بحدث لدی الراشد ‏ لدی کل راشد سوي بلا استثناء ب 
تفافل سی الراد سے اس را سے ا 
وظيفة تتم فيه ©» وظيفة تتغذى بتجربة الحياة وتمارس بكل 
حرص وغيرة على جميع ميول النفس وأهوائها تأثير قمع وکف. 
ول هله لوط تہ شی غلاتیا الهو ونارای 
نان تر اما کا2 کا EEG Lor e‏ 
تددن الکثر من ا لمیول والنوازع الطفلهة بأنها في غير محلها 
واا فن الحاجة 6 شع الا كن کاله كنت سه 
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لکن ما ان تطاطیء هذه الوظيفة » التي نتعرف فيها انانا 
النفسية ‏ الحسمانية على تخفيف قضة رقابتها ؛ فلا تعود 
تقاوم المواد المكبوتة الا مقاومة واهية . وليس لهذا التخفيف في 
حد ذاته من أهمية تذكر ٤‏ ولن كون هناك ضرر كبير من أن 
إعارها + کل ما اك أنه ما داع اللوم مسعهزا فلن تمه نذا 
ہے ان تھی حطر عل ار رفا اشن هارت لاف 
ودروه ٠‏ وینبغی هنا ان نسلم بأن قدرأ محدودأ من الانتشضاہ الحر 
ببقی متاحا حتى في الساعات التي نكون فيها غارقين بعمق في 
النوم ٠‏ ونعوم هلا العدر المحدود من الانتساه الحر بدور الساهر 
ذلك ت كان ھا ان بر ے ا لاحل تحق اال 
ااا دن وجنادے ان اقل رھد ينا کی الفا سد 
حساسا بعض التنبيهات الحواسية التي لها عليه تانر خاص ٠‏ 
طاحونه 4 وحساسية بني الانسان كافة دو حه عام تبث اداه 
التنميهاتالداخلية الناحمة عن الرغبات المكبوتة © فيجعل من هذه 
الاخیر٥‏ حلما » اي كما ذكرنا آنفاء تسویه ترضي ميلين اثنين. 
ان الحلم ضرب من تفر بغ نفسي لرغبة في حالة الكبت ٠‏ وذلك 
نفسه الیل الآخر بسماحه للنائم بالاستمرار في رقاده ٠.‏ و«أنا)»نا 
سك هنا سلوك الاطفال ٤‏ فهو يؤثر ان یصدف صور الحلم © 
وسدو عليه وكأنه بقول : (اجل © أجل »© معك حق » لکن دعني 


ك1 


الحلم ٤‏ على تفككه وعدم ترابطه وافتقاره الى المنطق ء هو في 
الاغلب الحكم عينه الذي بصدره (انا)نا النائم على منتحات 
الكبت ؛ ومما يعزز هذا التحقير ويقدم له المزيد من التبرير ان 
منغصات النوم هذه لا تتوصل الى تحريكنا وإخراجنا عن 
سکوننا . ونحن نبقى واعين لذلك حتی اثناء رقادنا ٤‏ فعندما 
تشط صور الحلم وتتجاوز الحد في انعتاقھا من قبضة الرقایة 
نعول فی انفسنا : ”اف ! هذا حلم لیس الا ٦٤ء‏ ونستمر في 
النوم . 

فد بعترض علینا معترض بأن هناك حالات > كحالة الحلم 
الحصري على سبيل المثال » یعجز فيها الحلم عن صيانة النوم. 
دن بين ان نستنتج من ذلك فقط ان الحلم ہؤدی وظيفتين › 
مهمة انیتھما قطع النوم عندما تدعو الحاحة ٠‏ والحلم بشبه في 
ذلك الحارس الليلي الحي الضمير المكلف أولا بواد حمہ 
اوت التي قد تو قظ السکان ؛ ولكن من دون أن بتردد 
بالمغايل في أداء الواحب المعاكس 4 فيو قظ جميع الناس حین 
تصبح الاصوات باعثة على القلق ولا بعود في مستطاعه وحده 
ان بتغلب عليها . 

وتتجلى لنا وظيفة الحلم الثانية هذه ہمز سد من الوضوح 
حين ندرس مفعول التنبيهات الحواسية على شخص نالم . 
فمعروف ان التنبيهات الآتية من الخارج تؤثر بوجه عام على 
مضمون الحلم ؛ وقد قام البرهان التجريبي على ذلك » ونحن 
ندين به لذلك العدد المحدود من الابحاث التي احراها الاطباء على 
الحلم والتي عزيت اليها » مع الاسف » اهمية مغالى فيها . 
وهنا أبضا نجد انفسنا في مواجهة لفز : فالشخص النائم > 
الذي يخضعه المجرب لتنبيه ما » لا بتعرف في الحلم ھا 
التنبيه ٤‏ وانما يقوم بترجمته وتأويله ... فكيف بتحدد 
اختياره بين العديد من اشکال التاوبل الممكنة ؟ الحق ان هذا 
الاختيار لا دمكن الا أن يبدو لنا اعتساطيا وتعسفیا » والحال اننا 


۷ 


نعلم » من جهة اخرى ٤‏ أن العسف النفسی لا وجود له . 

بيلك التائع: 4 بالل © عد وسال الا جا الكل سے 
حواسي إت من الخارج . فمن الممكن ان يستيقظ » ومن 
الکن اشنا ای ترفن :الى اطا امد رید کا وهن خضل ا 
ذلك في الحالة الاخيرة بوسائل هي بدورها فی غابة التباين . 
ا بحل :على ل اال لاہ عو يحون الى مت ا ی 
اوھ تی انخازش > :می ہین ااب ع هاا الاش ا ون 
کیل لف مواقت الان الدی شکر من را اا کی اسحان 
فيحلم بأنه بمتطي صهوة جواد » اذ تكون الكمادة المخصصة 
لتخفيف وجعه قد تحولت الى سرح لطيته > وبهذه الصورة 
يمكنه ان ستمر في النوم . ومن الممكن ايضا ‏ وهذه هي 
الحالة الغالبة ‏ ادخال التنبيه » المدرك في الحلم ٤‏ في تداع 

من الصور ذى علاقة برغبة مكبوتة تربد ان تحفق نفسها . ففي 
هذه الحال ٤‏ سرعان ما بفمد التنبيه واقعیته وللتحم ا 
النائم النفساية . هكذا حدث لواحد من اصدقائي ان حلم بأنه 
تلو مسرحية هزلية ٤‏ وفی ذلك تحقيق لفكرة عزيزهة عليه . فقد 
رای نفسه في المسرح »> ومشاهد الفصل الاول تتتالی بنجاح »© 
وعاضفة هن اتصفق تحر یہ وها ل ند ان كون الان ون 
نحح في اطالة آمد نومه » لانه حين استیقظ لم بسمع نأمة او 
حسا » وافترض »© وهذأمااثرتت صحته فيما بعد » أنه قد 
الفضت: لاني ف الحواق. ٠‏ .والدق ان سے الاعلام الى 
تحدث مباشره قبي لالاستيقاظ بفعل ضوضاء ما أن هي الا جهود 
لنفي الصوت المزعج »© ولاعطاثه تفسسيرا مغايرا » ولكسب لحظات 
اخرى من الكرى . 





تا 


اذا سلمنا بأن العلة الرئيسية لتحريف الحلم او تشويبهه 
تكمن .في مقتضيات الرقابة »> فلن بدہشنا البتة ان وحدنا 
حميع أحلام الراشدين تقرببا ترتد عند التحليل الى رغيات 
إبروسیة . اننا لا نتكلم هنا عن الاحلام المشار اليها عادة باسم 
«الاحلام الجنسية» »© والمتضمنة صورا إبروسية لا بحجبھا اي 
برقع ؛ فكل من حلمها بعرفها © وا ن كانت مع ذلك ته تثير الدهشه 
دوما بقدر أو بآخر ٤‏ سواء امن حیث اختيار الاشخاص اذ سن 
تتخذ منهم الرغبة موضوعا لها ٤‏ ام من حيث الغاء جمیصسسع 
الحواجز التي بحرص الفرد الصاحي على نصبها امام متطاماته 
الجنسية ٤‏ ام اخیرا من حيث تضمنھا بعض التفاصيل الغرسة 
التي تکاد ان تكون شاذة أو منحرفة . والحال ان التحايل سين 
لنا ان الكثير من الاحلام الاخرى التي لا ببدو للوهلة الاولى انها 


تنطوي على شواغل إبروسية ترتد » بفضل عمل التاوبل » الى 
ہے لات انت سية ۱ 5 ان تعن عو آذ د هتنا الواعي 4 التي 
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تبدو و کانھا اخذت طر تھا الى حلم الليل ہو صغھا «مخلفات من 
النهار» ٠‏ لا بوذن لها بالتسرب اليه الا لتقوم بدور الممثلين 
الصامتين في تمثيل الرغبات الابروسيية المكبوتة . 

ولنعد الى الاذهان »© تفسسيرا منا لوضع لا نتبين له من 
ضرورة نظرية ؛ أن الاخلاق والحضارة لم تكبت وتكافح فينا من 
نوازع بمثل ما فعلت بنوازعنا الجنسسية . ولنعد الى الاذههان 
اہضا ان هذه النوازع تعرف بارع العرفة ©» لدى غالبية المشر »© 
كيف تتهرب وتفلت من طفیان الوظائف النفسية التي هي من 
مرتبة أعلى . والدراسة التي قمنا بها في مجال آخر للجنسية 
الطفلية > ولمظاهرها الغامضدة واللامفهومة بصورة عامة © تبيح 
لنا ان نقول أن الارتقاء الطفلي للحياة الجنسية توقف عند نقطة 
محدده لدى جميع الافراد المتمدئين تقرببا . ومن هنا © فان 
الرغبات الجنسمية المكبوتة لدى الطفل تصبح »© في زمن لاحق © 
النوابض العديدة والقوبة لتكوين أحلام الراشدين () . 

ان تحضیرا خفيا ضروري ولا غنى عنه كيلا بتضمن الحلم »© 
الذي فو تغبير :عن رغبات ابروسية 4ائ اثر عن الحتسبية فی 
مضمونه الظاهر . فمواد الصور الجنسية بجري استبدالها في 
مضمون الحلم »© بالنظر الى تعذر ظهورها كما هي »© بإشارات أو 
کناراٹا'آو الى شكل: آخر من اشكال التعبير االلامیاشر ٭ ولکن 
بعكس ما تطلب عامة من هذه الصیغ ٤‏ بفترض في صيغ الحلم 
قبل كل شيء الا تكون قابلة للفهم مباشرة . هكذا تتفسر الواقعة 
المعروفة على نطاف واسع ٤‏ واقعة التمثيل الرمزی لافكار الحلم؛ 
وهي تستحق منا » بالفعل »© المزيد من الاهتمام ما دمنا نعرف 
الیوم أ جميع الحالمين من لغة واحدة ستخدمون رموزا 


١‏ راجع کتاب ااؤلف : «ثلائة مقالات فی نظرية الجنس» ©) ۱۹۰۸ء 


۷۰ 


واحدة . بل انني ساضیف ان وحدة الرموز تمتد في بعض 
معنی الرموز التي سستعملها 4 فان ناله أصل هذه الرموز 
ےہ سوہ لے کی و کر راوس درا کال 
مسألة بحیط بھا کامل الغموض لکن الواقعة أكيدة في حسد 
ذاتها » ولها بكل تأكيد اهميتها.القصوى في تقنية تأويل الحلم . 
استحواب النائم نصذدد أفكاره الحلميه ۰ ونحن نعترب هنا من 
اٹل الاعلی الشعبي من حهه اول 4 ومن الحهة الثانية مسن 
الحلم بغير الرموز . 

وبالرغم من ان الاختصاصيين في علم رموز الحلم لم 
بدرح فی عداد اللکاسنت بعض المعطبات العامة وعددا معنا من 
اللاحظات الخاصة . 

دا برهو کی جا صوق ا واكك اض افون نے 
من الرموز الغر ىسة 4 وتدخل في تر كيب هذه الرموز ال تج ا۶ 


٦‏ تھے جناس بالالمانية غير قابل للترحمة الى العربية 8 (م) 


۷۸۱ 


الکو اا کو عای الخال اکا یل ان :لاہ الا ادكه 9 
والادوات الطويلة والصلبة ٤‏ وجذوع الاشجار والقصب »© تمثل 
الففنى الذكر € تا سن ال ان وللت وافریات ‏ الداذے 
محل العضو الؤنث في الحلم ٤‏ ودافع هذا الاستبدال بهل 
فهمه . لکن الرموز الحلمية لا تنطوى حميعها على مثل ھہذہ 
الکنابات الشفافة 4 فحين مال لنا اووس مد سض المت 
المذكر ٤‏ وان الغابة ھی الجسم لف ران الھک ضاس5 
الدرج ٤‏ تمثل العلاقات الجنسية » فاننا نطلب وقتا للتفكير ما 
دام البرهان على صدق هذه الرموز لا قم بعد . ولنضف هنا 
ان معظم الرموز الحامية ثنالية الحنس ٤‏ وبمكن عزوها بحسب 
الظروف الى العضو المذكر او العضو الؤنٹث . 

وبعض الرموز عامة الاستخدام > وهي تلاحظ لدی حميع 

الحاللين اللذدن بجمع بينهم لسان واحد وتكوين فکری وأحد . 
وبالمقابل » مة رموز اخرى محدودة الاستخدام ٤‏ ببتكرها الفرد 
بحسب حاجاته . وتبغي أن نمیز في المجموعة الاولى الرموز 
المدعوة منها : بحكم استعمالها في اللغة الدارجة ٤‏ الى تمثيل 
الا الحلعدية د مین تبي دل رفور اتی لیا ا ي 
بالفلاحة : البذار ٤‏ الإخصاب » الخ . وشبغي المقام الثاني 
ان نميز الرموز التي سبدو أن صلتها بالاشياء الحنسية تعود الى 
الازمنة البدائية ٤‏ وهي صلة لا بمكن لها ان تولد الا في اظللم 
المناطق من لاشعورنا . ومهما یکن من أمر »© ومهما تكن طبيعة 
هذه القوة الخلاقة للرموز ٤‏ فانها لم تنطفیء حتى بومنا هذا . 
ومما تحدر ملاحظته ان بعض الاكتشافات العرسة العهد > 

كاكتشاف المنطاد » جرى استخدامها للحال من وحهة النظصر 

قودص و اتقاکا ال عفنا ف ایر السا 


۷۱۲ 


بيد اننا نخطىء مع ذلك اذا تصورنا اننا نستطيع ذات يوم > 
اذا تعمقت معرفتنا بعلم رموز الحلم (مفتاحالاحلام)» أن ستعني 
عن استحواب النائم عن افكاره في حالة اليقظة ٤‏ وأن نعود الى 
الطرائق البدانية في التأويل . فعلاوهة على ان هناك رمسوزا 
فردة ٤‏ وعلى أن هناك تقلبات لا تمع تحت حصر في استخدام 
ارت العافة 16 تدر علا ان فرت سس ٹا هل دي ان 
بؤخذ مضمون الحلم الظاهر بالمعنى الرمزي ام بالممنى الحفيقي. 
وما نعر فه بثقة وبقين هو ان المواد ليست جميعهمارموزا . 
فمعرفة الرموز تستطیع ان تھدبنا الى سواء السببل © الى حد 
كبير » عبر ما ببقی غامضا فی مضمون الحلم الظاهر »© لكنها لا 
تغني عن استخدام الطريقة المذكورة اعلاہ . وفي أحسن 
الاحوال ٤‏ یمکن ان تفيدنا كوسيلة للتنقيب في حال انعدام 
الأنكان العلمية وعد تھا و 

وعلم رموز الحلم يبدو لنا ابہضا ضروربا لا غناء عنه سواء 
أفي تحليل الاحلام المسماة ب «النمطية» ٤‏ والمشتركة بين جميع 
بني البشر » ام في تحليل الاحلام الفردية المسماة ب «النوبية». 
واذا كنا قد اكتفينا هنا بالالمام البسيط بهذه المسألة المثيرة 
للاهتمام » مسألة التعبير الرمزي للحلم ٤‏ فهذا على وجه 
التحديد لان هذه المسألة تتجاوز بحكم اهميتها نطاق عملنا ؛ اذ 
س اتعودنا :فنا وراد محال الحم أل مخال الخال الشعبي. : 
ففي المجال الاخير هذا نستطيع ان نرى الرمز في اصل القصص 
والخرافات والاساطير ٤‏ وفي روح الهزل والفولكلور ؛ وعن 
طريق هذا الرمز نستطيع ان نكتشف علاقات صميمة بين الحلم 
رس لك التعاحاات: اا عة م لكين عل آن: لسن عمل الحلم هو 
الذي ابتكر الرمز ٤‏ وان هذا الاخير لا يعدو أن يكون الشكل 
التعبيري لفكرنااللاشعوري ءوانه هو الذي بقدم للعمل الحلمي 


۷۳ 


المواد المطلوب 1 شه ونفلها وأضفاء طابع درامي عليها 0 . 


١‏ من الممكن الرجوع © فيما بتعلق بعلم رموز الحلم »© علاوة على" 


ااؤلفات القديمة في تفسير النامات (ارتيميدور دي دالديس ٤‏ شرنر : «حياة 
الحلم» )۱۸٦ “٤‏ + الى كتاب المؤلف : «تفسر الاحلام» ٤‏ وكذلك الى الابحاث 
الميئولوجية للمدرسة النفسية ‏ التحليلية وابحاث و. شتيكل ( «لفة 
الحلمه ¢> ١١كا‏ ) . 


۷۱ 





ا ات 


من المحفق اننا لا نزعم اننا تطر فنا الى جميع المشكلات التي 


تطرح نفسها في موضوع الحلم > بل لا نزعم اننا وجدنا حلا 


كاملا للمشكلات التي اثرناها هنا . والقراء الذين تثير المسألة 
اهتمامهم بصورة عامة ستطيعون الرجوع الى كتاب سانكته دي 
سانکتیس : «الحلم» »© تورینو ۱۸۹۹ . اما اولك الذين بہحثون 
عن عرض امل لطر سی الح گی الكل :فلن م طف 
أن بحدوہ في مؤلفی : «تفسير الاحلام» 4 لاہسہزغ ووا ن۹ 
ولنحدد ایضا ما الاتجاه الذي نتمنى لو بسلك ه الراغبون في 
متابعة درس الحلم . فببياننا في الصفحات السابقة ان تأويل 
حلم من الاحلام بقتضي استبدال مضمونه الظاهر بأفكاره 
الكامنة » وبعبارة اخرى © تفكيك الحبكة التى حاكها العمل 
الحلمي ٤‏ اكون قد طرحت من جهة اولى مجموعة من المشكلات 
السيكولوجية الجديدة المتعلقة بهذا العمل والمتعلقة أبضا بطبيعة 
ما اظلقت علية اسم :اعت ويعكوينه:: .وكات من نجية اة 


وحود أفكار كامنة للحلم 4 اي وحود مواد وفيرهة بمكن أن تتولد 


Yo 


متا سعیلات ية من الرفية اولي »فارع في كل سی 
منتجات العقل السودة 4 لكنها لا تستطيع أن تتحلی للشعور الا 
في نياب الحلم التنكربة . هذه الافكار الكائنة متوغوؤة ى 
حدع الاين ا دامر کی ہیں الأسوباء الذين لا تشوبهم 
شائبة منهم ٤‏ عرضة لان يحلموا . وانما بعلاقات هذه الافكار 
تافو الت “تفط الان اة ا اھ لاف :الول 
في علم اللفس »© لکن التي لا مغر من إرجاء حلها الى اليوم الذي 
بتم فيه التوصل ؛ عن طريق التحليل » الى توضيح اصل بعض 
التشكيلات السسيكوباتية الاخرى كالأعراض الهستيرية والوساوس 
الاستحواذية. 


۷٦1 





صدر عن دار الطليعة 
مؤلفات سیغموند فروید 


مدخل الى التحلذل ‏ الدخيسي 
نظریة الاحلام ۱ 


© النظرية العامة للامراض العصابية 


مذاضرات و ى الل ال س 
تلاتة دباحث فى نظرية الجنس 

خمسة دروس 0 التحليل النفسي 

( طبعة ثانية ) 

مختصر التحليل النفسي 

علم النفس الجمعي وتحليل الانا 

علم ما وراء النفس 

القام واو م و 

مستقبل وهم ( طبعة ثالثة ) 

قلق ق الحضارة ( طبعة ثانية ) 

التحليل النفسي والفن ( طبعة ثالثة ) 
الهذيان والاحلام في الفن ( طبعة ثانية ) 
ابلدمين فق التخلیل النفسن 

أفكار لازمنة الحرب والموت (طبعة ثانية) 
مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 
موسى والتوحيد ( طبعة ثالثة ) 

الیل التقسی یمج را : هالة دوا 


و حياتي والتحليل النفسي 
© هسائل في مزاولة التحليل النفسي 


